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مستخلص البحث 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه إلى يوم 
الدين » أما بعد: 
عنوان البحث " وعيد Jai‏ الكبائر في المحشر" 
يهدف هذا البحث إلى إيراد الأدلة من المتعلقة بوعيد Jal‏ الكبائر في المحشر» مدّعما بما 
أقوال المفسرين وشرّاح الحديث» ثم دراستها دراسة عقدية» مع بيان معتقد Jai‏ السنة 


والجماعة في Jal‏ الكبائر في الدنيا والآخرة» وذكر أصنافهم في أرض المحشر حسب ما وقفت 


Abstract 


Praise be to Allaah, and blessings and peace be upon the Messenger of Allaah and 
his family, wives, companions, and those who follow him until the Day of 
Judgment. 


The research title: "The Punishment of the People of Major Sins on (Al-Mahshar) 
the Land Resurrection " 


This research aims to highlight the proofs related to the punishments of the people 
of major sins on the Land of Resurrection, supported by the sayings of the 
exegestes and commentators of hadith, then studying them with a Ageedah study, 
with an explanation of the belief of the people of Sunnah and Jam'“ah about the 
people of major sins in this world and the hereafter, and mentioning their types on 
the land of Al-Mahshar according to what it the researcher could gather. 


المقدمة: 
إن الحمد cdi‏ نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور sl‏ نفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي cal‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


KN] BENG nG F ANI ak a GG Pe HE عبده ورسوله‎ NG وأشهد أن‎ 
كرا‎ NG Ka US ویو وای متا‎ LAKE ON KG الاس‎ Gb po O gai 
NG ak aNG Gs NG KE أله كن‎ NANG au La 


ore 


GG 3G NG Ag ا بطع الله‎ a55 ag SLA SI Í بصخ‎ ka SG iias 
عَظِيمًا 4 . أما بعد:‎ 
وكل‎ ASG وشر الأمور‎ »- Be هدي # ر‎ KAN وخير‎ cad فإن خير الحديث كتاب‎ 
Vu ف‎ No وكل‎ Pao بدعة وكل بدعة‎ ahas 


)( سورة آل عمران» MA‏ 

)1( سورة امساب الآية: .)١(‏ 

(VIV) سورة الأحزاب» الآيتان:‎ (Y) 
جماعة من الصحابة» منهم: جابر بن عبدالله» وعبدالله‎ -E-l هذه الخطبة معروفة بخطبة الحاجة» رواها عن‎ (£) 
بن مسعود» وغيرهماء وهي تشرع بين يدي كل خطبة: جمعة» أو عيد» أو محاضرة» أو نكاح؛ أو درس» أو مؤلف» روى‎ 
فؤاد عبد الباقي. (دار إحياء‎ E مسلم جزءاً منهاء القشيري النيسابوري» مسلم بن الحجاج. "صحيح مسلم". تحقيق:‎ 
والسجستاني» أبو داود‎ (ATY) ح‎ (TEE (كتاب الجمعة . باب تخفيف الصلاة والخطبة)» (ص:‎ (gal التراث‎ 
(كتاب‎ e (BAYAA سوريا: دار الحديث»‎ Ab) سليمان بن الأشعث. "سنن أبي داود". تعليق: عزت الدعاس.‎ 
والترمذيء د بن عيسى بن سؤرة. "سنن الترمذي‎ KAA +515 :۲ الصلاة . باب الرجل يخطب على قوس)»‎ 
عن رسول الله -5- باب ما جاء‎ ASI تحقيق: بشار عواد. (بيروت: دار الغرب الإسلامي» ۹۹۸ ١م)» (أبواب‎ ." 
ح (5١١1)؛ والنسائي» عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب . "سنن النسائي بشرح‎ 41 GT في خطبة النكاح)»‎ 


السيوطي وحاشية السندي". cob)‏ بيروت: دار المعرفة» 57١‏ ١ه)ء‏ (كتاب صلاة العيدين . باب: كيف الجمعة؟)» 
£ 


. قال الله‎ AA من لوازم الإيمان باليوم الآخر؛ الإبمان بوقوف الخلائق يوم القيامة على أرض‎ OB 
© ash INT G فل‎ Pi وقال الله . تعالى‎ a Paa fa SIS فار‎ PG E5 Pi Jas 
TANG عمقت كم‎ oA 

واليوم المعلوم هو يوم الجمع» قال . تعالى . USA GP‏ (سمي بذلك؛ لأنه يجمع 


فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء كما قال . تعالى IG.‏ 


۳ ۰۰۹ ح(۷۷١٠)؛‏ والقزويني» أبو عبد الله د. "سنن ابن ماجه". تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 1b)‏ دار الرسالة 
العالمية» 47١‏ ١ه)ء‏ (المقدمة . باب اجتناب البدع والجدل)» YN :١‏ ح(45)؛ وح (55)» وقد صححها الشيخ 
الألباني» وله رسالة مفردة في جمع طرقهاء وتخريجهاء والحكم عليهاء بعنوان: "خطبة الحاجة". 

)1( هذه الزيادة أخرجها النسائي» "سنن النسائي"» في (كتاب صلاة العيدين . باب: كيف الجمعة؟)» ۳: 27١9‏ ح 
(5170١)؛‏ والفريابي» أبو بكر جعفر بن د المستفاض. "كتاب القدر". تحقيق: عبد الله بن حمد. IL)‏ أضواء 
السلف» ۸١١١ه)‏ » (ص: (EE) (TAE‏ وابن خزعة» أبو بكر E‏ "صحيح ابن خزعة". تحقيق د. جد 
مصطفى الأعظمي. (بيروت: المكتب الإسلامي» ١۹١٠ه)»ء‏ (كتاب الجمعة . باب صفة خطبة البي 8G‏ وبدئه 
فيها بحمد الله والثناء NET : (ade‏ ح(785١)؛‏ والأجري» أبو بكر E‏ بن الحسين. "الشريعة". تحقيق عد بن 
الحسن إماعيل. AD)‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5١5‏ ١ه)»‏ (باب الحث على التمسك بكتاب الله . تعالى . وسنة 
رسول الله king HG‏ أصحابه . ثي . وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة وقول الصحابة 
وي )» Ate ۹۸ :١‏ والبيهقي» أبو بكر أحمد. "الأسماء والصفات". تحقيق: عبد الله بن BE‏ الحاشدي. 
(ط١ء‏ جدة: مكتبة السوادي للتوزيع»١5‏ ١ه)ء ٠٠۲ :١‏ ح(۱۳۷)؛ وصحّحها الألباني» خد ناصر الدين. 
"صحيح الجامع الصغير وزيادته". Tb)‏ بيروت: المكتب الإسلامي» YAY :١ ء)ه١ 5١8‏ برقم (ITOT)‏ 

(EY) سورة الكهف» الآية‎ (Y) 

(o. £A) سورة الواقعة» الآيتان‎ (Y) 


(A) سورة التغاين» الآية‎ )٤( 


WA as a لَه الاس‎ Hand 3G 
a "4 يئم َة لاب فو‎ DEEG Pi. قال . تعالى‎ ad يوم لا ريب ولا شك‎ 
مكان» من بطون الأرض» ومن أعماق 0 وما فرّقته الرياح» وأكلته السباع» لا يترك منهم‎ 
WA في الور‎ Ts Pi أحداء قال الله . تعالى‎ 

جنيك E AN‏ تقصيرهم في حق الله . تعالى . . 


وحق الله عبادته لا شريك له قال . تعالى . : وما uY Ogaa J ANG HE LIE‏ 
NI Sad‏ والغاية العظمى من خلقهم. 

. قال‎ apa الإعان فيها إلى ثلاثة‎ Jal pn هذه العبادة عليها مدار السعادة والشقاء في الدارين»‎ 
ونه‎ LEE Kag eaid NG ES TAG من‎ CAL GA فر اور کک‎ : dt 
WE WA هو‎ A5 Al ok IL HG 

فالظالمون لأنفسهم في هذه الآية هم أهل الكبائر من أمة BEE‏ الذين أسرفوا على أنفسهم 
بالذنوب والخطاياء وفرّطوا في فعل الواجبات» وارتكبوا LA‏ 


قال السدي . رحمه الله . في قوله . تعالى . : « ika MG GS‏ يعني : أصحاب ASI‏ من 


a - 


)1( سورة هود الآية .)١٠۳(‏ 

kab دار‎ Yb) سلامة.‎ E أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير. "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن‎ (Y) 
ابن الجوزي. "زاد‎ E وانظر: جال الدين» أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن‎ AYY :۸ »)ه١‎ 47١ للنشر والتوزيع»‎ 
YAY :4 (aN 571 بيروت: دار الكتاب العربي»‎ AD) المسير في علم التفسير". تحقيق: عبد الرزاق المهدي.‎ 

(YY ANI سورة الجاثية»‎ (Y) 

)£( سورة الكهف» الآية )23( 

)0( سورة الذاريات» الآية )03( 

) 


1( سورة فاطر» الآية (EY‏ 


هذه الذنوب التي ظلموا أنفسهم cla‏ تكون محاسبتها يوم القيامة بأرض المحشرء O‏ خرجوا من الدنيا 
Y w 3 8‏ 

ول يتوبوا منهاء وكانوا مُصِريّن عليها. ٩‏ 

كان حساكم بيك الله . جل وعلا ٠.‏ إن شاء غفر هم بفضله ومنته وکرمه» وإن شاء mie‏ بعدله» ثم 

أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة بر حمته. 

لذا؛ رغبت في طرق هذا الموضوع من خلال أدلة القرآن الكريم» والسنة النبوية الصحيحة, فأسميته ب 

(وعيد Jai‏ الكبائر في الحشر). 


Ll,‏ النصوص المتعلقة بالقصاص بين الخلق» كالذي يكون بين الظالم والمظلوم» والقاتل والمقتول) 
ونحو ذلك؛ Lp‏ غير داخلة في بحثي هذا؛ LY‏ متعلقة بموضوع أخصء وهو موضوع القصاص» 
kiba‏ في هذا البحث سيُطيله. 

وقد آثرت أيضاً عدم التطرق لما اختلف فيه أهل العلم» لكيلا يطول البحث» ويخرج عن المراد 
eel‏ 


)١(‏ يحى بن سلام الإفريقي. "تفسير يحبى بن سلام". تحقيق: د. هند شلبي. Ab)‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 

٥‏ ه)» ۲: VAA‏ وانظر: مقاتل بن سليمان البلخي."تفسير مقاتل بن سليمان". تحقيق: عبد الله محمود. 
IL)‏ بيروت: دار إحياء التراث» 57 ١ه)» SOON IT‏ سراج الدين عمر بن عادل الحنبلي. "اللباب في علوم 
الكتاب". تحقيق: Jole‏ أحمد » والشيخ علي AD) E‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ATA AT (ANENA‏ 

SINI EI الكبائر في القبر قبل حسابهم بأرض‎ JAY وردت الأدلة من الكتاب والسنة بوقوع العذاب‎ (Y) 
بحني يتعلق بالوعيد لأهل الكبائر بأرض المحشر بما نصّت الأدلة عليه.‎ Lily أتطرق لهذا في بحثي؛ فهذا بحنه آخر؛‎ 

(Y)‏ مِنْ النصوص التي اختلف فيها أهل العلم . وسأضرب مثالين فقطء إيجازا وإلاً فالأمثلة كثيرة جدا . ومنها: 


المثال الأول: عقوبة أكل الرباء أتكون بأرض الحشر أم لا؟ 

قال تعالى: EN KAA EG NAK SN LABI NI AP‏ © (سورة 
البقرة» الآية (Vo)‏ 

هذه الآية bs‏ ها Wa d6 ini Jal‏ لخص هذا الاختلاف الشيخ É‏ بن صالح العثيمين . رحمه الله . فقال: 
(قوله تعال: N ES‏ كنا يفوم الى EM Ga UZI‏ اختلف المفسرون في هذا القيا» 
gay‏ يكون؟ 

فقال بعضهم» وهم الأكثر: dil‏ لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؛ 
يعني: كا مصروع الذي يتخبطه الشيطان؛ و «التخبط» هو الضرب العشوائي؛ فالشيطان يتسلّط على ابن آدم تسلطاً 
عشوائياًء فيصرعه؛ فيقوم هؤلاء من قبورهم يوم القيامة كقيام المصروعين - والعياذ بالله - يشهدهم الناس كلهم؛ وهذا 
القول هو قول جمهور المفسرين؛ وهو مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

القول pr] :g Wi‏ لا يقومون عند التعامل بالربا إلا كما يقوم المصروع؛ لأهم - والعياذ dib‏ - لشدة S‏ شغفهم بالربا 
كأنما يتصرفون تصرف المتخبط الذي لا يشعر؛ AY‏ سكارى بمحبة الرباء وسكارى ما يربحونه - وهم الخاسرون؛ 
فيكون القيام هنا في الدنيا؛ aka‏ تصرفاتم العشوائية الجنونية المبنية على الربا العظيم - الذي يتضخم المال من أجل 
الربا - بالإنسان المصروع الذي لا يعرف كيف يتصرف؛ وهذا قول كثير من المتأخرين؛ وقالوا: إن يوم القيامة هنا 
ليس له ذكر؛ ولكن الله شبّه حالم حين طلبهم الربا ILL‏ المصروع من سوء التصرف؛ وكلما كان الإنسان أشد فقراً 
كانوا له أشد ظلماً؛ فيكثرون عليه الظلم لفقره؛ بينما حاله تقتضي الرأفة» والتخفيف؛ لكن هؤلاء ظلمة ليس همهم إلا 
أكل أموال الناس). بد بن صالح بن د العثيمين. "تفسير الفاتحة والبقرة". (ط ١ء‏ دار ابن الجوزي» المملكة العربية 
لسعودية» EVE IT ء)ه١ 5٠‏ وانظر: خد بن جرير الطبري. "جامع البيان في تأويل القرآن. تحقيق: أحمد خد 
شاكر. (ط »١‏ مؤسسة الرسالة» TNT ء)ه١ 5٠١‏ عبد الحق ابن عطية الأندلسي. "امحرر الوجيز في تفسير 
لكتاب العزيز". تحقيق: عبد السلام عبد الشافي E‏ (ط ١‏ لبنان: دار الكتب العلمية» :١ »)ه١ 51١7‏ ۳۷۲؛ أبو 
عبد الله E‏ بن أحمد القرطبي. "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق: عبد as‏ المهدي. Eb)‏ بيروت: دار الكتاب 
لعربي» ١577‏ ه)» ۳: VOL‏ أبو حيان جد بن يوسف الأندلسي. "تفسير البحر المحيط". تحقيق: الشيخ Jale‏ أحمد 
عبد الموجود والشيخ علي E‏ معوض» شارك في التحقيق: د. 0 عبد الجيد 00 و: د. AM‏ النجولي. NG)‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۲۲‏ ه)» ۲: ١5‏ ؛ ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم"» 

المثال الثاني: الذي يغوص في الأرض حين يخسف به» أيكون بأرض الحشر أم لا؟ 

عن ابن عمر . لك . » حدثه أن gil‏ . 4 .» قال: ((بينما رجل بجر إزاره من الخيلاءء خسف به» فهو يتجلجل في 


الأرض إلى يوم (ULA!‏ رواه البخاري في (كتاب أحاديث الأنبياء . باب حديث الغار)» AYY :٤‏ ح(١۸٤١).‏ 
0 


أهمية البحث: 
تتضح LA‏ البحث من خلال النقاط الآتية: 


-١‏ تعلق الموضوع بالركن الخامس من أركان الإيمان» وهو الإيمان باليوم الآخر. 
؟- OYI‏ الجازم بمحاسبة الناس في أرض امحشر» وتنوع عقابهم على قدر أعماهم. 
۳- كثرة الأحاديث الصحيحة الدالة على وقوع الوعيد JAY‏ الكبائر في أرض الحشر. 
> - إبراز معتقد أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر في الآخرة. 

أسباب اختيار البحث: 
من أهم أسباب اختيار البحثء الآن: 


١‏ - ما ذكر في أهمية البحث. 

؟- الفوائد والدروس العلمية التي سيجنيها الباحث من هذه الدراسة. 

*- كثرة المسائل المتعلقة بوعيد أهل الكبائر في الحشر. 

-٤‏ أن هذا البحث . بحسب اطلاع الباحث . لم يتطرق إليه أحد ببحث مستقل من خلال القرآن 
والسنة النبوية الصحيحة. 


جاء تفسير لفظة: ((إلى يوم القيامة)) بالرواية الأخرى: ((حتى تقوم الساعة))» أي: تحلجله في الدنياء وليس بأرض 
0 
عن أبي هريرة . يي . » أن النبي EE‏ قال: ((فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة))» رواه مسلم في AS)‏ 
للباس والزينة . باب GA‏ التبختر في المشي مع إعجابه بثیابه)» ۳: »۱٦٥۳‏ ح(۸۸١۲).‏ 
ثم هذا التجلجل لهذا الرجل اختلف cad‏ هل هو من أمة خد KE‏ أم من الأمم السابقة؟ 
لجواب: قال القاضي . عياض - رحمه الله .: 
JU)‏ بعضهم: يحتمل أن يكون من هذه الأمة فأخبر عما يكون بعد» ويحتمل أنه من تقدم» liag‏ أظهر» وقد أدخله 
لبخاري في باب ذكر بنى إسرائيل). 
الإمام yi‏ الفضل القاضي عياض. "إكمال المعلم بفوائد مسلم". تحقيق: يحبى إسماعيل. AL)‏ الرياض: دار الوفاءء 
مكتبة الرشد» 59١4١ه)»‏ 5: UY‏ وانظر: الشيخ بدر الدين أبو E‏ العيني. "عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري". (بيروت: دار SU‏ بدون تاريخ (Db‏ ۲۱: ۲۹۸. 

q 


أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى بيان نصوص الكتاب والسنة التي وردت في وعيد Jal‏ الكبائر بأرض المحشرء 
وهم ASLE‏ 
منْ لم يعدل بين أزواجه» وأهل الغلول» والسائلون» وأهل الغدر والمتكبرون, والنائحة» ومانعو EGI‏ 
وغاصبو الأراضي . 

حدود البحث: 
هذا البحث يتعلق بمن ورد فيه وعيد خاص قي أرض المحشر من أهل الكبائر فقط» وبذا خرج 
صنفاك: 
الوعيد المتعلق بالكفار بأرض المحشر. 
والوعيد لأهل الكبائر عموما. 
وسأقتصر ف الغالب على أقوال المفسرين وشرّاح الحديث لبيان المعنى للآية والحديث. 

الدراسات السابقة: 
بعد البحث في المواقع الخاصة بالمكتبات العلمية والرمية لم أجد من تطرق لهذا الموضوع بإسهاب؛ 
وذلك من خلال إيراد أدلة القرآن والسنة وأقوال علماء الأمة من المفسرين وشرّاح الحديث. 


الكلمات الافتتاحية: الوعيد . أهل الكبائر . المحشر 


خطة البحث : 
يشتمل البحث على: مقدمة» وتمهيد» وثمانية مباحث» وخاتمة. 
المقدمة: اشتملت على الافتتاحية» وأهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وأهداف البحث» 
وحدود البحث» والدراسات السابقة» وخطة البحث» ومنهجه. 
التمهيد: ويشتمل على التعريف بمصطلحات العنوان» وفيه KA‏ مطالب: 
dbi‏ الأول تميق Al‏ له Mag‏ 
المطلب الثاني: تعريف الكبيرة لغة» وشرعاً. 
[Gg GI E EI ALA‏ 
المطلب الرابع: حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة. 
المطلب الخامس: صفة الأرض التي يحشر عليها الخلائق. 
اللبحث الأول: وعيد من لم يعدل بين أزواجه في المحشر. 
المبحث الثاني: وعيد أهل الغلول في المحشر. 
الملبحث الثالث: وعيد السائلين ف الحشر. 
المبحث الرابع: وعيد أهل الغدر في المحشر. 
المبحث الخامس: وعيد المتكبرين في المحشر. 
المبحث السادس: وعيد النائحة في ا محشر. 
المبحث السابع: وعيد مانعي الركاة في المحشر. 
الملبحث الثامن: وعيد غاصبي الأراضي ENG‏ 


الخاتمة. 


منهج البحث: 


اتبع الباحث في بحثه المنهج الاستقرائي التحليلي» الذي يقوم على استقراء النصوص الواردة في وعيد 
Jal‏ الكبائر في ا ممحشرء وتحليل تلك النصوص عقدياً. 

وأما إجراءات البحث فعلى النحو الآن: 

-١‏ عزوت الآيات الواردة بذكر اسم السورة ورقم الآية» مع كتابتها بالرسم العثماني. 

؟- عزوت الأحاديث النبوية» فما كان منها في الصحيحين أو أحدها؛ فإنني أكتفي بالعزو إليهماء 
أو إلى أحدهماء وما كان في غيرهما؛ فإنني SI‏ من أخرجه دون استيعاب» مع ذكر أقوال أهل العلم 
في الحكم عليها O]‏ وجد. 

-Y‏ وضحت المسائل العقدية وعلقت عليها حسب ما يقتضيه المقام. 

٤‏ - اعتمدت غالباً على أقوال المفسرين وا محدثين؛ EN‏ أولى الناس بياناً لمعنى الآيات والأحاديث. 
ه- وثقت النقول والأقوال من مصادرها المعتمدة. 

5- ذكرت معان الألفاظ الغريبة. 

۷- عملت الفهارس العلمية اللازمة. 

هذا؛ وأسأل الله التوفيق والسداد» وأن يجعل هذا البحث خالصاً لوجه الله . تعالى .» وأن ينفع به 
المسلمين» إنه جواد كريم. 


التمهيد: ويشتمل على التعريف بمصطلحات العنوان» وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الوعيد لغة» وشرعاً. 


المطلب الثائ: ASI‏ الكبيرة لغة, NG ying‏ 


المطلب الثالث: تعريف الحشر AA‏ وشرعاً. 


المطلب الرابع: حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة. 


المطلب الخامسة: صفة الأرض التي يحشر عليها الخلائق. 


المطلب الأول: تعريف الوعيد لغة» وشرعاً. 
الوعيد لغة: 


كلمة الوعيد ق اللغة العربية تستعمل في الشر والتهديد فقط. 


قال ابن فارس . رحمه الله . : (وعد: الواو والعين والدال كلمة صحيحة تدل على ترجية بقول» يقال: 
وعدته أعده وعدا» ويكون ذلك YE‏ وشر» فأما الوعيد فلا يكون إلا بش ٩‏ 


الوعيد شرعاً: 


وأما الوعيد في الشرع فهو: العقوبات المترتبة على المرء في الدنيا والآخرة» بسبب مخالفته للأوامر أو 
ارتكابه للنواهي . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله . : (حقيقة الوعيد: بيان أن هذا العمل سبب في هذا 
Wai‏ 


وقال ابن عقيل . رحمه الله . : (والوعيد في الأصل: هو إخبار بمضار محضة لاحقة بالمخبر من جهة 
المخبر في المستقبل» ويدخل تحته وعيد الله GL‏ والكفار على خالفته وارتكاب ا 


)1( أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا. "معجم مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام E‏ هارون. CEL)‏ مكتبة اتحاد 
الكتاب العرب» ١47‏ ه)ء 5: SAYO‏ وانظر: أحمد بن E‏ بن علي الفيومي المقري. "المصباح المنير". اعتنى به 
الأستاذ يوسف الشيخ ID) E‏ بيروت: المكتبة العصرية» BE TE :۲ »)ه١ 41١1‏ مرتضى الزبيدي. "تاج 
العروس بشرح القاموس". (دار ليبياء بنغازی» بدون ذكر ا محقق وتاريخ ط)» YON :٩‏ 

(Y)‏ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. "مجموع الفتاوى". جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم» al‏ (المدينة المنورة: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الرياض» 
٦ھ( Moo iYe‏ 

(۳) أبو الوفاء علي بن عقيل بن E‏ بن عقيل البغدادي الظفري. "الواضح في أصول الفقه". تحقيق: عبدالله بن 


عبدا نحسن التركي. (ط١»‏ بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» .٠١١ :١ ء)ه١ 57١‏ 
Ng‏ 


المطلب الثاني: تعريف الكبيرة لغة» وشرعاً. 
الكبيرة لغة: 
من نظر في كتب معاجم اللغة وجد أن الكبيرة خلاف الصغيرة» فهي كلمة مفردة» جمعها AS‏ 
وكبيرات» أبنت للمبالغة» واشتقت من ASI‏ 


قال ابن فارس . رحمه الله . :)2( الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف Hal‏ 
يقال: هو OGE GE Cas‏ (وهي الفعلة القبيحة من الذنوب» المنهي عنها شرعاًء العظيم 


O (La, 


(قال الليث: SI‏ الإنم» جعل من أسماء الكبيرة كالخطء من Paan!‏ ( وَكُبْرُ كل شيء: 
ka‏ وجل .: sap‏ يل كبر يعني عظم هذا القذف. ومن قرأ : KSP‏ يعني 
O (lbs, ad]:‏ 


)1( فارس» "مقاييس اللغة"» or to‏ وانظر: NET‏ القاضي عياض» أبو الفضل عياض بن موسى 
ليحصبي السبتي المالكي. "مشارق الأنوار على صحاح الآثار". (المكتبة العتيقة ودار التراث)» YEY‏ 

(Y)‏ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي المالكي. "مشارق الأنوار على صحاح الآثار". (المكتبة 
لعتيقة ودار التراث)» YA LO‏ وانظر: أبو القاسم الحسين بن E‏ الراغب الأصفهاني. "المفردات في غريب TITAN‏ 
تحقيق: 8 خليل عيتاني. Tb)‏ بيروت: دار المعرفة للطبعة والنشر والتوزيع» 57١‏ ١ه)ء‏ ص: TAN‏ الزبيدي» "تاج 
لعروس"» ٤‏ ۱: ۸. 

(Y)‏ أبو منصور E‏ بن أحمد الأزهري. "تمذيب اللغة". تحقيق: د. رياض GF‏ قاسم. Ab)‏ بيروت: دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع» 477 ١ه)» SYN :٠١‏ وانظر: مجد الدين المبارك بن E‏ ابن الأثير الجزري. "النهاية في 
غريب الحديث والأثر". اعتنى به: رائد بن صبري ابن أبي علفة» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» ومحمود جد الطناحي. 
(بيروت: المكتبة العلمية» NET :5 (ANTAA‏ الفيومي» "المصباح المنير"» ۲: OYT‏ 

)£( سورة الور الآية .)١١(‏ 

(o)‏ الخليل الفراهيدي. SET‏ العين". تحقيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي. (دار ومكتبة الملال)» ه: 
0١‏ وانظر: أبو الحسن علي بن إماعيل بن سيده المرسي. "المحكم والمحيط الأعظم". تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 
Ab)‏ بيروت: دار الكتب العلمية» NTIN »)ه١ 517١‏ 


No 


الكبيرة شرعاً: 

من المصطلحات العلمية التي اختلف فيها سلف الأمة قلياً وحديثاً » ضبط تعريف V5 SII‏ 
حيث بلغ هذا الاختلاف إلى أكثر من عشرين قولاً. 

قال ابن القيم . رحمه الله . : (وأما الكبائر: فاختلف السلف فيها اختلافاً لا يرجع إلى تباين وتضادء 
وأقواهم متقاربة).7") 


وقد استقر لدى أغلب أهل العلم في تعريف الكبيرة ما ذكره ابن عباس . ج . ؛ ورأوا أنه هو الأمثل 
> والأسلم من جميع القوادح والاعتراضات» قال . هه . : (الكبائر: كل ذنب ختمه الله بنار» أو 
غضب» أو لعنة» أو عذاب) O‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله .: 


( أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس » وذكره أبو عبيد » وأحمد بن حنبل » 


)1( انظر: أبو خد الحسين بن مسعود البغوي. dina"‏ التنزيل". تحقيق: عبد الرزاق المهدي. AD)‏ بيروت: دار إحياء 
التراث العربي » :١ ء)ه١ 5٠١‏ 505؛ القاضي عياض» "إكمال المعلم بفوائد مسلم"» Tog :١‏ أبو العباس أحمد بن 
عمر القرطبي. "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم". تحقيق: مجموعة من العلماء. (ط١»‏ دمشق: دار ابن كثير » 
5 ١ه)ء SYAY :١‏ أبو ركريا حيي الدين النووي. "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". Yb)‏ بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» Y (BITAY‏ ١۸؛‏ بد بن يوسف الكرماني. "الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري". 
Ib)‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» TOY ء)ه١ 5٠0١‏ أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاي. "فتح الباري شرح 
صحيح البخاري". تصحيح وتعليق: الشيخ عبد العزيز بن باز. AD)‏ الرياض: دار السلام» ١55١ه)ء 44٠١ :٠١‏ 
أبو العباس أحمد بن حجر الهيتمي. "الزواجر عن اقتراف الكبائر ". AL)‏ بيروت: دار المعرفة» :١ ء)ه١ ٤١۷‏ ۷. 

Æ (Y)‏ بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين". تحقيق: EÉ‏ المعتصم بالله 
البغدادي. Tb)‏ بيروت: دار الكتاب العربي» EYY :١ »)ه١ ٤١١‏ 

(۳) الطبري» "جامع البيان"» SYET GA‏ وانظر: أبو بكر أحمد البيهقي. "شعب الإيمان". تحقيق: جد السعيد بسيونٍ 
زغلول. (ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١٠5١ه)ء :١‏ ١90؛‏ أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري الواحدي. 
"الوسيط في تفسير القرآن المجيد". تحقيق: مجموعة من العلماء. ND)‏ بيروت: دار الكتب العلمية» LEN :۲ »)ه١ 5١8‏ 

ii 


وغيرهماء وهو:... كل ذنب ختم بلعنة» أو غضبء أو نار» فهو من الكبائر... وهذا الضابط يسلم 
من القوادح الواردة على غيره؛ فإنه يدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة» ... وإنما قلنا: إن هذا 
الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه: 


أحدها: أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط؛ UG‏ لا تعرف عن أحد من الصحابة 


والتابعين والأئمة 


الثاني: أن الله قال: ۾ GE ZA‏ هور تبرت NG kami Ka 83 ka‏ 
MG ZA NE‏ فقد وعد مجتنب الكبائر السيئات اد الوعد A‏ 
الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب. 


الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر 
الخامس: أن تلك الأقوال فاسدة. والله NGA‏ 


وقي موطن آخر لما ذكر شيخ الإسلام . رحمه الله . تعريف ابن Gs‏ زاد عليه زيادة saka‏ 
حيث قال: (أو نفي O (ai‏ 


وزاد على منواله بعض أهل العلم بقولهم: أو (برئ منه رسول الله . ب . أو قال: ليس منا)» أو 
(نص على كبره» أو عظمه» أو وصف فاعلها بالفسق فهو كبيرة) O‏ 


)1( سورة النساءء الآية (EN)‏ 
(Y)‏ ابن تيمية» "مجموع الفتاوى"» ٠٠١ INN‏ . 557؛ باختصار وتصرف يسيرء وانظر: ابن أبي العز الحنفي. "شرح العقيدة 
الطحاوية". تحقيق: عبد الله التركي وشعيب الأرنووط. AYB)‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» LOYA 1:7 (ANENA‏ 
(Y)‏ زيادة شيخ الإسلام ابن تيمية» "المستدرك على مجموع الفتاوى". E‏ بن قاسم. .۲١۸ :١ (ANENA ND)‏ 
)£( زيادة الإمام عبدالرحمن بن حسنء "فتح الجيد شرح كتاب التوحيد". (ط٤»‏ مطابع الحميضي» 477 ١ه)ء‏ (ص: (TIe‏ 
)0( زيادة الشيخ عبيد الله المباركفوري» "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح". Tb)‏ بنارس المند: إدارة البحوث 
العلمية والدعوة والإفتاء» الجامعة السلفية» 5 ١۲١ :١ »)ه١ 5٠‏ بتصرف يسير. 

۱۷ 


ويمكن أن يقال في ضابط الكبيرة بعد عرض ما سبق بأتحا: 
JS)‏ ذنب ختمه الله بنار» أو غضبء أو لغنة» أو عذاب» أو نفي OY!‏ أو برئ منه رسول الله . 
YE‏ » أو قال: ليس مناء أو نص على كبره» أو عظّمه» أو وصف فاعلها بالفسق فهو كبيرة). 


ولعل هذا التعريف أن يكون شاملاً جامعاً Lil‏ ضابطاً is‏ انضوت تحته جميع تعريفات أهل 


العلم للكبيرة . إن شاء الله . 


المطلب الثالث: تعريف الحشر لغةء وشرعاً. 
الحشر لغة: 


أصل ا حشر 3 معاجم اللغة هو: الجمع مع سوق» تقول: حشرت الناس أي : معتهم وسقتهم di‏ 
مكان حدد» وقي صعيد واحد. 


فالخلق يجمعون ويساقون إلى أرض امحشر يوم القيامة من أجل حسابهم» كما قال الله . تعالى .: P‏ 8 
لک ره Okay‏ 

قال ابن فارس . رحمه الله . : (الحاء والشين والراء قريب المعنى من الذي al‏ وفيه زيادة معنى» 
وهو السوق والبعث والانبعاث. 


وقال ابن منظور . رحمه الله . : (حشر: حشرهم PALAY ALA‏ حشرا: جمعهم؛ ومنه يوم WASI‏ 
والحشر: جمع الناس يوم القيامة» والحشر: حشر يوم القيامة» والمحشر: المجمع الذي يحشر إليه ا 


(') سورة الأنعام» (TAJA‏ 

(') الذي قبله حشدء قال: ((حشد) الحاء والشين والدال. يقال حشد القوم إذا اجتمعوا وخفوا في التعاون). ابن 
فارس» "مقاييس اللغة"» ATY‏ 

() ابن قاسم» "مقاييس اللغة"» iY‏ 55؛ وانظر: أبو نصر إسماعيل بن ala‏ الجوهري الفارابي. "الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية". تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. et b)‏ بيروت: دار العلم للملايين» SUE :۲ ANEY‏ ابن 
سيده» LAN KA"‏ الأعظه". *: *١٠؛‏ مجد الدين E‏ بن يعقوب الفيروزآبادى. "القاموس "LA‏ تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث» بإشراف: جد نعيم العرقسُوسي. (ط ۸» بيروت: مؤسسة الرسالة» ٤۲١‏ ١ه)»‏ ص: NO‏ 

: ٤ 45؛ الأزهري» "تمذيب اللغة"»‎ :٣ وانظر: الفراهيدي» "العين"»‎ 4١9٠ ali ابن منظورء "لسان‎ É) 


NATAN الزبيدي» "تاج العروس"»‎ TY :١ الفيومي» "المصباح المنير"»‎ ٠ 
ya 


الحشر شرعاً: 
يظهر من المعاني اللغوية السابقة أن تعريف الحشر شرعاً هو: 


جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقهاء ثم إحياؤهاء وبعثها من قبورهاء وجمع الناس وسوقهم إلى PI‏ 
المحشر حفاة عراة غرلاً» مِنْ أجل حسابحم وجزائهم» قال الله . تعالى . : i 253 1G A6‏ 
3K ING NG‏ مَشْهُودٌ 1.4" 

قال ابن حجر . رحمه الله . في تعريف الحشر بأنه: (حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث 
جميعاً إلى الموقف قال الله . عز وجل : O (OK iga f BUAN‏ 

وقال السفاريني . رحمه الله . هو: (إخراج الناس من قبورهم ...حفاة عراة يساقون ويجتمعون إلى 
EEEN‏ 


)1( سورة هود (NYA‏ 

EV) سورة الكهف» الآية‎ (Y) 

(۳) العسقلاني» "فتح الباري"» TYAN‏ وانظر: الإمام أبي عبد الله E‏ بن أحمد القرطبي. "التذكرة في أحوال الموتى 
وأمور الآخرة". YS)‏ الرياض: مكتبة دار المنهاج» 577 ١ه)ء‏ (ص: (OTe‏ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى. 
"تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي". (بيروت: دار الكتب العلمية)» ۷ 

)2( تمس الدين» أبو العون E‏ السفاريني. "لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية". Tb)‏ دمشق: مؤسسة الخافقين ومکتبتهاء LAYLAY‏ ۲: 55 ١؛‏ انظر: فضل الله بن حسن شهاب 
الدين القُورِشْتِي. "الميسر في شرح مصابيح السنة". الحقق: د. عبد الحميد هنداوي. TB)‏ مكتبة نزار مصطفى البازء 
8 ١ه)ء EMAN :٤‏ شرف الدين حسين بن بد الطيبي. "الكاشف عن حقائق السنن شرح مشكاة المصابيح". 


تحقيق: مجموعة من العلماء. (كراتشي - باكستان: منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية)» EAO :١١‏ 
Ya‏ 


المطلب الرابع: حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة. 
أجمع أهل السنة والجماعة أن من ارتكب كبيرة في الدنيا . خلا الشرك والاستحلال . لا يخرج من 
الملة» Lily‏ هو فاسق يذه الكبيرة التي اقترفهاء مؤمن بما معه من الإيمان» وإن خرج من الدنيا وهو 
Tak‏ على كبيرته؛ فإنه في الآخرة تحت مشيئة الله» إن شاء غفر له بفضله ومنته وكرمه» Oja‏ شاء 
عذبه . بقدر جرمه . بعدله» ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة برحمته. 


قال الصابون . رحمه الله . : 


(ويعتقد Jal‏ السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر NG‏ فإنه لا يكفر بماء وإن خرج من 
الدنيا غير تائب منهاء ومات على التوحيد والإخلاص» فإن أمره إلى الله . عز وجل . إن شاء عفا 
عنه» وأدخله الجنة يوم القيامة Ulo‏ غانماء غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واکتسبه» ثم 
استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء ale‏ وعذبه مدة بعذاب النار» وإذا عذبه لم 
يخلده فيهاء بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار OGLAN‏ 


(اتفق Jal‏ السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيعان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد 
إباحتهاء وإذا عمل شيئا منهاء فمات قبل التوبة» لا يخلد في النار...بل هو إلى الله إن شاء Las‏ 
عنه» Olg‏ شاء عاقبه بقدر ذنوبه» ثم أدخله O anang udi‏ 


وأما أدلتهم من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على هذه العقيدة الصحيحة الموافقة للفطرة 
السليمة؛ فكثيرة das‏ يصعب حصرها في هذا المطلب» منها: 


)1( الصابون» أبو obie‏ إسماعيل بن عبد الرمن. "عقيدة السلف أصحاب الحديث". تحقيق: بدر البدر. Yb)‏ 
مكتبة الغرباء الأثرية» (AYE YO‏ ص: ۲۷. 
(Y)‏ أبو E‏ الحسين بن مسعود البغوي. "شرح السنة". تحقيق: الشيخ علي E‏ معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود. AD)‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ASTEN ء)ه١ 5١5‏ 

Y) 


MG KE DAG BIG LAKI ag KB TEN MAP wa‏ (يعني: ما دون 
الشرك لمن يشاء بلا عقوبة» وقد يعاقب بعضهم على ما اقترف مر ذو ارت KAA‏ 
الجنة بإعانه... وعلى هذا درج من مضى من الصحابة والتابعين وأتباعهم من أهل السنة.. .وإلى مثل 
هذا ذهب فقهاء الأمصار وقالوا في آيات الوعيد : إن ذلك جزاؤه» فإن شاء الله أن يعفو عن جزائه 
O (Jab S3 Og Lab‏ 

وقوله ‏ تعالى .: « OGIE ob‏ من DG Kis NAG NG al‏ (فسماهم مؤمنين مع 
الاقتتال» ligy‏ استدل البخاري7؟ Oanig‏ على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت» لا 
كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم)./') 

ومن السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر . A‏ . قال: أتيت الني BE.‏ . وهو نائم عليه 
AA AA‏ فقال: (( ما من عبد قال: لا 
إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة)), قلت: وإن Aj‏ وإن سرق؟ قال: ((وإن زى وإن 
سرق)) » قلت : وإن زین وإن سرق؟ قال: ((وإن زن وإن سرق)) ثلاثاً » ثم قال في الرابعة: (( على 


)1( سورة النساءء الآية (EA)‏ 

(Y)‏ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. "الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد". تحقيق أحمد أبو العينين. (ط١»‏ الرياض: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع» 4٠7١‏ ١ه)ء‏ ص: ۱۸١‏ . ۸۸؛ وأيضاً كتابه: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. "البعث 
والنشور للبيهقي". تحقيق: عامر أحمد. AD)‏ بيروت: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» 5١5‏ ١ه)ء‏ ص: .٠١‏ 

.)٩( سورة الحجرات» الآية‎ (Y) 

uu NT Ga UD . ذكره البخاري في (كتاب الإمان‎ )٤( 
قال الكرمان . رحمه الله . :((فسماهم المؤمنين) أي مى الله أهل القتال مؤمنين» فعلم أن صاحب الكبيرة لا يخرج‎ (o) 
وانظر: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال.‎ ؛١‎ 5١ :١ الكرماني» "الكواكب الدراري"»‎ (OY! عن‎ 
SAT :١ (AY EYE "شرح صحيح البخاري". تعليق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. (ط ١ء الرياض: مكتبة الرشد»‎ 
.۲٠۹ :۱ العيني» "عمدة القاري".‎ AO ala ag العسقلاي»‎ 


(5) ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم"» ۷: EVE‏ وانظر: ابن عادل» "اللباب في علوم الكتاب"» ۱۷: ogy‏ أبو 
السعود É‏ بن É‏ العمادي. "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم". (بيروت: دار إحياء التراث العربي)» ۸ 
Ya‏ 


YY 


رغم أنف أبي (Pa‏ قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. 
هذا الحديث من جملة أحاديث كثيرة للنى . 4 . نت للناس OT‏ أصحاب الكبائر ما خلا الشرك 
والاستحلال» لا يُكفرون بالوقوع فیها» Ng‏ يسلب عنهم okey!‏ وقي الآخرة تحت مشيئة الله . تعالى 
SS 5) 3‏ عليهم بالنار؛ sb‏ لا يخلدون فيها؛ لأن HU‏ إلى adi‏ هذه هي عقيدة أهل السنة 
والجماعة على ya‏ العصورء UNG‏ لعقائد Jal‏ البدع من الخوارج والمعتزلة. 


قال النووي . رحمه الله . : ( قوله . 5¥ .: ((وإن زى وإن سرق))؛ فهو حجة لمذهب أهل السنة أن 
أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار» وأنحم إن دخلوها أخرجوا منهاء وختم لهم بالخلود في الجنة)» © 
(خلافا للخوارج وال مهفصن الى الق و »لكر cya La‏ افع (O (ASI‏ 


وعن أنس بن مالك . يت . عن النبي . £ . قال : ((يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن ذرة من خير)) O‏ 

(اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


واتفقوا أيضاً على أن نبينا . 4 . يشفع في من يأذن الله له بالشفاعة فيه من ASI Jal‏ من 


)1( أي: على ذل منه» وقيل معناه: على كراهة منه» وإنما قاله له . بل . ذلك لاستبعاده العفو عن الزاني السارق المنتتهك 
للحرمة واستعظامه ذلك. النووي» "شرح النووي على مسلم"» ۲: 45؛ وانظر: العسقلاني» "فتح الباري"» ۳: ١١١؛‏ ملاء 
علي القاري. "مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح". (بيروت» دار الفكر)» .٠٠١ :١‏ 

(Y)‏ رواه البخاري 3 (كتاب اللباس . باب الثياب البيض)» ۷: 55 »١‏ ح(58717)؛ ومسلم في ( كتاب الإيمان . باب 
من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» ومن مات مشركا دخل النار)» :١‏ 235 ح(45)» واللفظ له. 

.۷۸ :۲١ وانظر: الكرماني» "الكواكب الدراري"»‎ SAY :۲ النووي» "شرح النووي على مسلم"»‎ (Y) 

EA :۷ وانظر: الكرماني» "الكواكب الدراري"»‎ YO :۷ النووي » "شرح النووي على مسلم"»‎ (E) 

)0( رواه البخاري 3 (كتاب الإيمان . باب زيادة الإعان ونقصانه)» AN :١‏ ح(5454)؛ ومسلم في (كتاب الإيمان . 


باب ol‏ أهل الجنة منزلة فيها)» AVe :١‏ ح AAAY)‏ 
Yr‏ 


Ya 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله . : 

( إن أحاديث الشفاعة في Jal‏ الكبائر ثابتة متواترة عن النبي BE.‏ وقد اتفق عليها السلف من 
الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة المسلمين؛ وإنما نازع في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. 

ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان بل كلهم يخرجون من النار ويدخلون 
٩ (asli‏ 
فهذه الأدلة ونظائرها Wis‏ على أنَّ أصحاب الكبائر في الدنيا ناقصو الإعان؛ لا يُكمّرون بمذه 
الكبيرة مالم تكن شركاً أو استحلالاً» Ola‏ خرجوا من الدنيا وهم مُصرون عليها؛ فإنحم يوم القيامة 
تحت مشيئة الله . تعالى . إن شاء غفر لهم بفضله» وإن شاء mie‏ بعدله» ثم أدخلهم جنته. 


)1( همس الدين» أبو العون E‏ السفاريني. "لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية". Yb)‏ دمشق: مؤسسة الخافقين» 505 ١ه)ء EN e :١‏ وانظر: النووي» "شرح النووي على مسلم". .5١ EY‏ 


YEV :١ »" egill" وانظر: القرطبيء‎ NAN :۱۸ و‎ +٠۹ :5 ابن تيمية» "مجموع الفتاوی"»‎ (Y) 
۲٤ 


المطلب الخامسة: صفة الأرض التي يحشر عليها الخلائق 
وصف الله . عز وجل . نفسه بصفة القوة والعزة والعظمة والكبرياء في آيات كثيرة من كتابه» فقال . 
Vi Gf MIP: dw‏ 
ومن قوته وعظمته وجبروته وعزته إمساك bpo‏ والأرض أن NG‏ من أمكنتهاء فقال . تعالى . : 
ING EN HA AYY‏ أن روا KAZA HO PIN‏ من Mi‏ 
وهذا الإمساك كان مِنْ رحمته الواسعة؛ DU‏ تقع السماء على الأرض فتزيلها وتملك أهلهاء NG‏ . 
تعالى . : « ينيك TB NINE E A‏ 
ثم يوم القيامة يقع التغيير a‏ للسماوات PAY‏ عينا؛ bana‏ 0 من الله . جل وعلا . قال الله . 


Sf NG 


°. NN NA NG ولوت‎ NE ANI NG Gp تعالى‎ 


وقد اختلف Jai‏ العلم في نوعية التبديل على أقوال anas‏ لعل الأظهر منها قول مَن قال LE]‏ 
تبديل عين» وإليه ذهب القرطبيان. 


a EO NG 3 3 KA zA £ 5‏ م و 
قال أبو العباس القرطبي . رحمه الله . :( المراد بتبديل الأرض المذكورة في قوله . تعالى .: 8 NG‏ 
EEA AN‏ إنه تبديل ذات بذات» فيذهب oig‏ الأرض ويؤتى بأرض أخرى» وهو قول 


(V0) سورة الحديد, الآية‎ )١( 
(#1) سورة فاطرء الآية‎ (Y) 
(30) سورة الحج» الآية‎ (Y) 
(EA) سورة إبراهيم» الآية‎ (£) 
GN NG EP: بقوله . تعالى‎ SANG قال ابن حجر . ره الله .: (وقد وقع للسلف في ذلك خلاف‎ (o) 

.٠۷١ :١١ هل معنى تبديلها تغيير ذاتما وصفاتها أو تغيير صفاتما فقط؟)» "فتح الباري"»‎ gór Nig 
وذكر هذا الخلاف د. سعود بن عبدالعزيز العقيل في كتابه: "آثار الإبمان باليوم الآخر من تفسير الطبري  جمعاً وترتيباً‎ 
KEN. EYE ص:‎ »)ه١‎ ٤۳۲ الرياض: دار ابن الجوزي»‎ AD) وتحقيقاً ودراسة".‎ 

Yo 


Wed JKA 


وقال أبو عبد الله القرطبي . رحمه الله . : (هذه الأحاديث نص في أن الأرض والسموات تبدل وتزال» 
ويخلق الله أرضاً أخرى يكون عليها الناس بعد كوم على الجسر وهو الصراط», لا كما قال كثير من 
الناس: إن تبديل الأرض عبارة عن تعيير صفاماء وتسوية آكامهاء ونسف bL‏ ومد ا 


وقال ملا على قارئ . رحمه الله . : (أي: يوم تبدل هذه الأرض التي تعرفوتما أرضا أخرى غير هذه 
المعروفة (GF)‏ أي: O (lis‏ 


هذه الأرض المبدلة يوم القيامة والتي سيحشر العباد عليها من أجل محاسبتهم» جاء في أوصافها بأتما 
أرض لا مَعْلّمِ فيها» مستوية مد البصرء لا يحجب الرائي فيها حجر ولا شجر ولا جبل» لم يسفك 
فيها دم حرام» ولم يُعمل فيها خطيئة» بيضاء قريبة من الحمرة» صافية نقية. 


عن سهل بن سعد 1GB‏ قال رسول الله BE‏ .: ((يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفراء» كقرصة gan O kai‏ فيها علم O (P4‏ 


)1( القرطي» "المفهم". ۷: YON‏ وانظر: الطيبي» "شرح المشكاة"» ۱۱: NEA‏ 

(Y)‏ القرطبي» "التذكرة"» igo‏ 5؛ وانظر: كتابه "الجامع لأحكام القرآن"» 9: PAY‏ أبو حفص عمر ابن الملقن 

الشافعي» "التوضيح لشرح الجامع الصحيح". تحقيق: دار الفلاح. (ط :١‏ دمشق: دار النوادر» ٤۲۹‏ ۱ه)» YN GT‏ 

.٠ه٠١‎ :۲ 5؛ ابن الجوزي» "زاد المسير"»‎ 5 TAY وانظر: الطبري» "جامع البيان"»‎ YO ٠۸ :۸ القاري» "مرقاة المفاتيح"»‎ (Y) 

)2( أي: تضرب إلى الحمرة» والعفرة: بياض ليس ناصعاًء بل يضرب إلى الحمرة» GG‏ تغيرت من لحب النار. القرطبي» 

"المفهم"» ۷: YO‏ وانظر: أبو عبيد القاسم بن سلام الحروي. "غريب الحديث". تحقيق: د. É‏ عبد المعين خان. 

AYY :۳ BAYAT بيروت: دار الكتاب العربي»‎ IL) 

.٠۷١ :١١ أي: الدقيق النقي من الغش والنخال. العسقلاني» "فتح الباري"»‎ (o) 

)1( أي: ليس ها علامة سكن أو بناء ولا أثر. النووي» "شرح النووي على مسلم"» .٠١١ AY‏ 

AUS) ح(5571)؛ ومسلم في‎ NATA رواه البخاري في (كتاب الرقاق . باب يقبض الله الأرض يوم القيامة)»‎ (Y) 

صفة القيامة والجنة والنار . باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة)» 5: Yy‏ ح(۲۷۹۰)» واللفظ له. 
yi‏ 


قال ابن مسعود . GB‏ . : ( أرض بيضاء نقية» لم يسفك فيها دم» ولم يعمل فيها بخطيئة يسمعهم 
الداعي» وينفذهم O (adi‏ 


وقال ابن عطية . رحمه الله .: ( وأكثر المفسرين على أن التبديل يكون بأرض بيضاء عفراء لم يعص الله 
فيهاء ولا سفك فيها دم وليس فيها معلم عو ا 


ويكون الناس يوم التبديل على الصراط» عن أم المؤمنين عائشة 2 NAG.‏ سألت رسول الله WE.‏ 
م AGA‏ م5 RI‏ 

Ukay يكون اناس‎ abi Tik HAH ANG ANI NGH P :. عن قوله . عز وجل‎ 

رسول الله؟ فقال: ((على الصراط)). وني رواية: ((هم في الظلمة دون الجسر)) O‏ 


قال ناصر بن علي الشيخ . رحمه الله . : (فهذه الأحاديث المتقدمة نص في أن الأرض والسموات 


ss, (1)‏ هذا الأثر» عبدالرزاق في تفسيره» ۲: TEN‏ برقم(٤١٤١)؛‏ وعبد بن حميد» كما نقل ذلك السيوطي في 
"الدر المنثور". toy io‏ والطبري في جامع البيان في تأويل القرآن y‏ 45؛ والبيهقي في "البعث والنشور"» تحقيق 
الشيخ عامر أحمد. AD)‏ بيروت: ١١٠٤٠ه)»‏ ص: YNT‏ والحاكم في "المستدرك على الصحيحين". تحقيق: 
مصطفى عبد القادر. (ط ١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5١١‏ ١ه).‏ في (كتاب العلم)» CINE :٤‏ برقم )0 (AY‏ 
وقال: (هذا حديث صحيح الإسنادين جيعا على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» قال الذهبي: (صحيح على شرط 
البخاري ومسلم)؛ والطبراني في "المعجم الكبير". تحقيق: حمدي السلفي. (ط ۲» الموصل: مكتبة الزهراء» 505 ١ه)ء‏ 
٠٠١ 1A‏ برقم (4)4.01 قال الحيثمي في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد". تحقيق: حسام الدين. (القاهرة: مكتبة 
القدسي» ENT :۷ ء)ه١ 5١5‏ (ورواه في الكبير موقوفاً على عبد الله وإسناده جيد)؛ قال ابن حجر في "فتح TG‏ 
:۳۷١ ١‏ (ورجاله رجال الصحيح» وهو موقوف» وأخرجه البيهقي من وجه آخر مرفوعاًء وقال الموقوف أصح). 
(Y)‏ ابن عطية» "الحرر الوجيز"» TET T‏ وانظر: ابن الجوزي» "زاد المسير"» ۲: LOY‏ 

.)4/( الآية‎ Cely] سورة‎ (Y) 

)2( رواه مسلم ي US)‏ صفة القيامة والجنة والنار . باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة)» > 
(VA Ne ۰‏ 


)0( رواه مسلم في ( كتاب الحيض . باب بيان صفة مني الرجل» والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما)» (N6) YoY :١‏ 
Yy‏ 


O (binali وهو‎ padi وتزال ويخلق الله أرضاً أخرى يكون عليها الناس بعد كوتهم على‎ Jas 
P لمخلوقاته» قال تعالى:‎ optig عظيم» فعال لما يريد» لا شريك معه في ملكه‎ al] فسبحانه من‎ 


هر > 


٠. بالق تکل عا بتر‎ ANG aa 


)1( ناصر بن علي الشيخ. "مباحث العقيدة في سورة الزمر". (ط ١ء‏ الرياض: مكتبة الرشد» 5١8‏ ١ه)ء‏ ص: AY‏ 
(Y)‏ سورة النحلء الآية (۴). 


YA 


المبحث الأول: وعيد منْ لم يعدل بين أزواجه في الحشر. 
المبحث الثاني: وعيد أهل الغلول في الحشر. 

المبحث الثالث: وعيد السائلين في الحشر. 

المبحث الرابع: وعيد أهل الغدر في المحشر. 

المبحث الخامس: وعيد المتكبرين في الحشر. 

المبحث السادس: وعيد النائحة في الحشر. 

المبحث السابع: وعيد مانعي الزكاة في ا محشر. 
المبحث الثامن: وعيد غاصبي الأراضي في المحشر. 


الخاقة. 


المبحث الأول: وعيد منْ لم يعدل بين أزواجه في المحشر. 

تمهيد: 
خلق الله . تعالى . الخلق من آدم وحواء عليهما السلام» فتكاثر نسلهم جيلاً بعد جيل؛ بسبب هذا 
التراوج المبارك بینھماء قال ۔ تعالی i‏ ل با Ka Ee AN‏ وای WA GS KAL Kag‏ 

O) 
4 
BALA SE NG p i ولا کن البقاء للنسل البشري في هذه الأرض إلا بالزواج» قال . تعالى‎ 
7.4 SEB ia بون‎ NI ڪر من‎ NG IK 
فالزواج من الآيات العظيمة التي تتطلب من المرء التفكر فيه» فبه تكون الألفة وامحبة والمودة‎ 
KAWI ڪر من اسيک‎ 3 ZANR Pi والسكينة ب بين الزوجين» قال . تعالى‎ 
س ڪڪرورت 4 ا‎ PEG قرم‎ NN aa ad 
الكبرى, والمنزلة العالية في د‎ KANI وقد رغب الشارع الحكيم في الزواج وشجع عليه لِما له من‎ 
a NG Ka GÅ S; p :. الإسلام» فهو من الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء قال . تعالى‎ 
° 4 NG ada 5 نهم الله مِن‎ GG ING اماڪ إن‎ Sace من‎ 
أمته على الزواج وأنه مباهٍ بهم الأمم يوم القيامة» عن أنس بن مالك . ل . قال:‎ . BE. وحث النبي‎ 
OI قال رسول الله . ل .: ((تزوجوا الودود" الولود فإني مكائر بكم‎ 


(AY سورة الحجرات» الآية‎ )١ 
(YY) BIN سورة النحل»‎ (Y 
YA) سورة الروم» الآية‎ (Y 
(YY) سورة النور» الآية‎ (£ 


ه) أي المتحببة إلى زوجها بلطف أخلاقها وخدمتها. الصنعاني» "التنوير شرح الجامع الصغير"» ه: Yo‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
)1( رواه ابو داود في (النكاح . باب النهى عن تزويج من لم يلد من النساء)» ۲: ANO‏ ح(57١5)؛‏ رواه أحمد» بن 


جد بن حنبل. "مسند الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق: مجموعة من العلماء بإشراف عبد الله التركي. Yb)‏ بيروت: 
Yi‏ 


ومن رغب عنه وتركه؛ فإنه ليس على هديه وطريقته وسنته» قال رسول . 5 . للثلاثة الذين جاءوا 
وأفطر, وأصلي وأرقد وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني)). 


وحث وشجع الإسلام على التعدد» لِما فيه من المصالح والفوائد الدينية والدنيوية» التي من ضمنها 
صيانة trait!‏ والقضاء على العنوسة» وتكثير نسل المسلمين لإرهاب أعداء الله» ومباهاة النبي . 
ب . هم الأمم يوم القيامة» وغيرها . من الفوائد والمصالح التي لا حصر اء قال . تعالى .: ISE‏ 
تا طات لكو BA‏ ولت ورك Nag‏ 


قال ابن Jole‏ . رحمه الله . : (أجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة» 
وكانت الزيادة من خصائص O (EI‏ 


كما (أجمعت الأمة على وجوب GR]‏ من حيث uH‏ لصعوبة العدل بينهن من جهة القلب 


مؤسسة الرسالة» CAT :٠٠١ »)ه١ 5٠١‏ ح(*١51١١))»‏ قال محققو المسند: (صحيح لغيره» وهذا إسناد قوي)؛ وابن 
حبان في صحيحه في ( كتاب النكاح . ذكر العلة التي من أجلها نمي عن التبتل)» 9: KAINI TTA‏ والحديث 
صححه الألباني في "صحيح الجامع"» ۱: 2575 برقم (YAE)‏ 

. ح(4)5057؛ ومسلم في ( كتاب النكاح‎ YIN رواه البخاري في ( كتاب النكاح . باب الترغيب في النكاح)»‎ )١( 
NYE Y باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن للمؤن بالصوم)»‎ 
EVE 

(Y) سورة النساءء الآية‎ (Y) 

(Y)‏ ابن عادل» "اللباب في علوم الكتاب"» 5: GATE‏ وانظر: البغوي» "معالم التنزيل"؛ :١‏ 5515؛ ابن كثير» "تفسير 
القرآن العظيم"» ۲ 


. ٠١۸ :4 التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» لخليل‎ )٤( 
YA 


> قال . تعالى NG MGA Hp‏ بين السا اوح ص زان لن تقدروا أن 
تسووا بين النساء في الحب وميل القلب» ولو حرصتم على العدل). 

وقد كان من دعاء أفضل الخلق وأشرفهم وأعدلهم في القسمة بين زوجاته: (( اللهم هذا قسمي فيما 
أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا O (Abet‏ 

ومع هذا كله فما ظلم عليه الصلاة والسلام بهذا الحب زوجاته الباقيات» بدليل ما روته أم المؤمنين 
عائشة . هك . عندما سألا عروة بن الزبير عن هذا الموضوع» فقالت له: (يا ابن أختي كان رسول الله 


. ولي . لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه O (bai‏ 


فكان يقسم بين نسائه بالعدل في مكثه ومبيته عند الواحدة منهن» فيومها وليلتها وكسوتما ونفقتها 
يعطيها لها كاملة بالتساوي e BE.‏ لأن ذلك مما يملكه الإنسان ولا يُعذر به؛ حتى لا يقع بينهن من 


التحاسد والتباغض والأذية ما Jag‏ حياتمن في كدر وعدم استقرار. 


)1( سورة النساءء (YADAI‏ 

.)۲۸٤/٩( معالم التنزيل 3 تفسير القرآن (۷۰۹/۱)» وانظر: جامع البيان في تأويل القرآن‎ (Y) 

(Y)‏ رواه الدارمي في سننه في (كتاب النكاح . باب في القسمة بين النساء» ۲: NAT‏ ح( »)55١7‏ قال حقق 
الكتاب: (إسناده صحيح)» والحاكم في المستدرك في ( كتاب النكاح)» ۲: (VIN) Yee‏ وقال: lia)‏ حديث 
صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه)» قال الذهبي: (على شرط مسلم)» والبيهقي في السنن الكبرى في ( كتا 


Ki سم‎ 


z 
So وأو حرص ر‎ La GG NG IAM رن‎ Pipay القسم والنشوز . باب ما جاء في قول الله . عز‎ 

MEN ح‎ YAA V ef LANE NG SI jiis 
ro والطبراني في "المعجم الأوسط"»‎ ؛)۲٠١۷(ح‎ YA :۲ رواه أبو داود في (النكاح . باب في القسم بين النساء)»‎ (£) 
سلسلة‎ NG GUNI والحديث صححه‎ (ITA Ye VE :۷ والبيهقي في "السنن الكبرى"»‎ VA YAA 


الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها". (ط ١ء‏ الرياض: مكتبة المعارف)» ۳: 2455 برقم (NEVA)‏ 
YY‏ 


NG‏ وعيده بأرض الخشر: 


وأما وعيده يوم القيامة في أرض AI‏ فإن النبي . 4# . حذر أمته من الميل والظلم وعدم العدل بين 
الزوجات» سواء أكانت زوجتين أم ST‏ ومن فعل ذلك؛ فإنه سيأت يوم القيامة وشقه مائل» يراه 
الناس في أرض الحشر عقوبة وعذابا له» جزاء فعله بين زوجاته؛ لأنه لما مال وانحرف عن العدل بينهن 
قي الدنياء كان جزاؤه الميل يوم القيامة» وهذه العقوبة الأخروية دالة على LET‏ من كبائر الذنوب. 


عن أبي هريرة . BG‏ . قال: قال النبي BE.‏ .: ((إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم 
القيامة وشقه ساقط)).!' وني رواية: ((بميل لإحداهما على الأخرى» جاء يوم القيامة وأحد شقيه 


ساقط))»!" By‏ رواية: ((وشقه OPL‏ وف رواية: ((أحد شقيه مائل)) O‏ 


فالأحاديث فيها (دلالة على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات» pAg‏ عليه الميل إلى 
إحداهن دون الأخرى» وقد ذهب إلى هذا أكثر الأمة» وأنه إذا قسم بين الزوجات وجب عليه 


NOKIA IE NG So « :. التسوية لقوله . تعالى‎ 


)١(‏ رواه الترمذي في (النكاح . باب ما جاء في التسوية بين الضرائر)» : 151 5» ح(51١١)4‏ والحاكم في المستدرك 
في ( كتاب (ASI‏ ۲: ۰۲۰۳ ح(۹١۲۷)»‏ وقال: lia)‏ حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه )» قال 
الذهبي: (على DA‏ البخاري ومسلم)؛ والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع"» ۱: ۱۹۳" برقم AVAN)‏ 
(Y)‏ رواه ASIA YYY :۱٤ cal‏ قال محققو المسند: (إسناده صحيح على شرط الشيخين)؛ وأبو داود 
الطيالسي قي "مسند الطيالسي". (بيروت: دار المعرفه)» (YOVI) ۰۲۰۱ :٤‏ وابن ماجه في ( كتاب النكاح . باب 
القسمة بين النساء)» :١‏ ۰1۳۳ ح(۹٦۱۹)؛‏ وابن حبان في صحيحه قي (باب القسم . ذكر وصف عقوبة من لم 
يعدل بين امرأتيه في الدنيا)» :٠١‏ ۷» ح(47017)» والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجة» EY‏ 
(Y)‏ رواه أبو داود في ( كتاب النكاح . باب في القّسم بين النساء)» ۳: ۰٤٦۹٩‏ ح(۲۱۳۳)» قال محقق الكتاب: 
(إسناده صحيح)؛ والدارمي في سننه في (كتاب النكاح . باب في العدل بين النساء)» ۳: ١١٤۱ء‏ ح(55557)» قال 
محقق الكتاب: (إسناده صحيح)؛ والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع", ۲: ١١١١‏ برقم (T010)‏ 
)£( رواه النسائي في (كتاب عشرة النساء . ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض)» ۷: ۰٦۳‏ ح(۲٤۳۹)؛‏ والبيهقي NG‏ 
شعب (AVIY) ET :5 LY‏ والحديث صححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهیب"'» ۲: 247١‏ برقم (AEA)‏ 
)0( سورة النساءء الآية (IYA)‏ 

EY 


قال العينى . رحمه الله . : (قيل: المراد سقوط شقه حقيقة أو المراد سقوط حجته بالنسبة إلى إحدى 

امرأتيه التي مال إليها مع الأخرى؟ 

والظاهر الحقيقة» تدل عليها رواية أبي داود: ((وشقه مائل))» والجزاء من جنس العمل» ولا لم يعدل 

أو لخاد عن اشنو كان Ob aalis‏ رع يوه WA‏ على ركوس Sg AN!‏ واس aps‏ ما 
وقال الحسين المظهري . رحمه الله . : (((ساقط))...بحيث يراه أهل العرصات؛ ليكون هذا زيادة له 

في التعذيب؛ ON‏ الإفضاح أشد CHI‏ 


وقد Ie‏ أحمد بن حجر الميتمى . رحمه الله . هذه الكبيرة من كبائر الذنوب في كتابه: (الزواجر عن 
اقتراف الكبائر)» فقال: 


(الكبيرة الثالثة والسبعون بعد المائتين ترجيح إحدى الزوجات على الأخرى ظلما O (biyas,‏ 


Ab) بن سعيد المغربي اللاعئ. "البدرٌ التمام شرح بلوغ المرام". الحقق: علي بن عبد الله الزبن.‎ Æ الحسين بن‎ )١( 
YAY :۹ وانظر: العسقلاني» 'فتح الباري"»‎ EN :۷ دار هجر)»‎ 

YANG وانظر: المباركفوري» "مرقاة المفاتیح"» ه:‎ NAA :۲۰ العيني» "عمدة القاري"»‎ (Y) 

(Y)‏ الحسين بن ayat‏ المظهري. "المفاتيح في شرح المصابيح". تحقيق: لجنة بإشراف: نور الدين. (ط ١ء‏ دار النوادر» وزارة 
الأوقاف الكويتية » 5 ١ه)ء VA :٤‏ وانظر: ابن الملك» " د الحنفي» المشهور بابن الملّك. "شرح مصابيح السنة 
للإمام البغوي". تحقيق ودراسة: لجنة بإشراف: نور الدين طالب. AL)‏ إدارة الثقافة الإسلامية» ٠٠ ٤ :۳ ء»)ه١ ٤۳٣۳‏ 


RCE‏ نه 
ng‏ 


المبحث الغاني: وعيد أهل الغلول 3 الخشر. 
تمهيد: 
إن جميع الشرائع السماوية . المنزلة من رب العالمين على رسله عليهم الصلاة والسلام . اتفقت على 
حفظ وصون الضروريات الخمس والاعتناء والاهتمام ا وعدم الاعتداء chede‏ والتحذير الشديد 


على منتهكيها؛ لأا تعتبر من ال جرائم وال جنايات الحرمة في دين الله . تعالى .. 

قال الشاطبى . رحمه الله . : (اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على 
الضروريات الخمس» وهي: الدين والنفس والنسل والمال والعقل» وعلمها عند الأمة كالضروري).07") 
فحفظ JUI‏ العام والخاص مما اتفقت عليه الشرائع» وأنَّ الإخلال به ضرر على الفرد والمجتمع» وهو 
حرم في دين الله . تعالى .» وكبيرة من كبائر الذنوب» التي يُعاقب عليها المرء في الدنيا والآخرة. 

قال . تعالى .: « NGI Gall BG‏ تا ڪلوا LAGA‏ بتكم بالطل 4 O‏ 

فحفظ JUI‏ من جميع جوانبه في اليّئلم والحرب» ما أقرت به الشريعة المحمدية» وتوعدت Ga‏ تلاعب 
به بأشد العقوبات في الدارين. 

ومن حفظ لمال وقت الحرب ما غنمه المسلمون من المشركين» فمن غلك منه شيئاً لنفسه لحقه 
الوعيد الشديد في الدارين. 

والغلول كما عرّفه أهل العلم في كتبهم بأنه: الأخذ من غنيمة الحرب قبل قسمتهاء على وجه الخفية 
دون إفصاح عنهاء أشبه بالسرقة. 


قال ابن الأثير . رهه الله . : (الغلول: هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة» وكل من 
)1( إبراهيم بن موسى بن wa‏ الشاطبي اللخمي الغرناطي» "الموافقات" . تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن JI‏ 


سلمان. (ط۱» دار ابن عفان» ٤۱۷‏ ١ه)ء‏ ۱: ۳۱. 


(YA) سورة النساءء الآية‎ (Y) 


خان في شيء خفية فقد غل) M‏ 
وهو من كبائر الذنوب التي حرمت بنص القرآن والسنة وأجمع عليها أهل العلم قدياً وحديقاً 


AA AA er 595 7‏ ? و و رة a‏ دهف ni LP PE! IP PE‏ 1 
قال ۔ تعالى GL IE GP:‏ آن Ki‏ ومن SE GG As NG‏ كوم Og GAI‏ (أي: Sb‏ به 
Sub‏ له على ظهره ورقبته» معذباً بحمله وثقله» ومرعوباً بصوته» وموبخاً بإظهار خيانته على رؤوس 

O الأشهاد)‎ 


وأكدت السنة النبوية على تحريم الغلول وبيان عاقبته الأليمة» فمن ذلك: 


.١‏ المؤمن . كامل الإيمان . لا يغل من الغنيمة: عن أبي iya‏ . » أن النبي . صلى الله 
عليه وسلم . قال: ((ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن)). O‏ 

.١‏ عدم قبول الصدقة من الغلول: EN‏ مال حرام » عن ابن عمر . هه . قال: معت رسول 
لله ب . يقول: ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)). O‏ 

+. وصيته . BE‏ . للأمراء على الجيوش والسرايا بالنهي عن الغلول: عن Ging‏ . قال: 
كان وآ راع Gaba Pa E‏ تامف قوف الله 
ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: ((اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالل 


)١‏ ابن الأثير» "النهاية في غريب الحديث Ng‏ ۳: ۳۸۰؛ بتصرف يسير. 

(YUN) سورة آل عمران» الآية‎ (Y 

LOYA :۱ ؟؛ وانظر: البغوي» "معالم التنزیل"»‎ 55 :٤ TITAN القرطبي» "الجامع لأحكام‎ (Y 

olo, )٤‏ مسلم في (كتاب الإيمان . باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي 


.)٥۷(ح‎ YY :١ کماله)»‎ 


) 
) 
) 


)0( رواه مسلم في (كتاب الطهارة . باب وجوب الطهارة للصلاة)» (YY De 25٠05 :١‏ 
)1( طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو» جمعها السراياء ابن الأثير» "النهاية في غريب الحديث 


والأثر"» ؟: erar‏ وانظر: النووي» "شرح النووي على مسلم"» YAY‏ 


YA 


اغزوا ولا تغلواء ولا تغدروا(", ولا Piglet‏ ولا تقتلوا وليدا...)) O‏ 

:. الغلول عار وشنار يوم القيامة على أصحابه: عن عبادة بن الصامت . È‏ . » قال: قال 
رسول الله . BE‏ .: ((إن الغلول yle‏ © على أهله يوم القيامةء O jig‏ ونار)). O‏ 

د. الوعيد الشديد للغال في قبره . وإن كان المغلول شيئاً قليلاً . إن لم ing‏ الله عنه: عن 
أبي هريرة AG‏ قال: خرجنا مع النبي . ب . إلى خيبر» ففتح الله علينا ومع رسول الله . 
E‏ . عبد له يحل رحله» abi‏ بسهمء NG‏ فيه حتفه"» فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول 
الله قال رسول الله ب .: ((كلا والذي نفس lik‏ بيده» إن الشملة" لتلتهب عليه 
نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم)), قال: ففزع الناس» فجاء رجل 
هراك ور" فقال: يا رسول الله» أصبت يوم خيبر» فقال رسول الله . ل .: 


)1( أي: لا تنقضوا العهد» وقيل: لا تحاربوهم قبل أن تدعوهم إلى الإسلام. القاري» "مرقاة المفاتیح"» 5: YOYA‏ 
(Y)‏ يعني: من قتلتموه فاتركوه ولا تقطعوا أعضاءه. المظهري» "المفاتيح في شرح المصابيح". .٠۹٤ :٤‏ 

(Y)‏ رواه مسلم في (كتاب الجهاد والسير . باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها)» 
VUAI‏ 

)1( عيب في الدنيا وفضيحة وتشويه على رؤوس الأشهاد. القاري» "مرقاة المفاتیح"» 5: MORO‏ 

)0( الشنار أقبح من العيب والعار. زين الدين BE‏ المدعو بعبد الرؤوف المناوي. "التيسير بشرح الجامع الصغير". (ط 
۳ الرياض: مكتبة الإمام الشافعي» EEY :١ ء)ه١ ٤0۸‏ وانظر: الصنعاني» "التنوير شرح الجامع الصغير"» KO‏ 
)1( رواه ابن ماجه في ( كتاب الجهاد . باب YASIO :۲ (JA‏ وأحمد ۳۷: ۰۳۷۲ ےح(۲۲۹۹۹)» 
قال محققو المسند: (حديث حسن)؛ والبزار في "مسنده". تحقيق: د. محفوظ الرحمن. Ib)‏ بيروت: علوم القرآن » 

8 ١ه)ء‏ ۷: IVI NOT‏ والحديث صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة:» ؟: YVE‏ برقم (AVe)‏ 
(V)‏ أي هوته. النووي» "شرح التووي على AYA Ya‏ وانظر: الأزمي» "الكوكب NAVY gli‏ 

.5.01 :7 وانظر: ابن الأثير» "النهاية"»‎ EYOAY :5 وهي كساء يشتمل به الرجل. القاري» "مرقاة المفاتيح"»‎ (A) 


.٠١۸۲ :٦ أحد سيور النعل التي تكون على وجهه. القاري» "مرقاة المفاتیح"»‎ (a) 
YY 


((شراك من نار أو شراكان من O (Gb‏ 


قال الطيبي . رحمه الله . (وفيه غلظ تحريم الغلول» وأنه لا فرق بين قليله وكثيره في التحريم حت الشراك» 
وأن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من O (Jb‏ 


وقد نقل إجماع Jal‏ العلم على أن الغلول حرم في دين الله تعالى ٠‏ وأنه من كبائر الذنوب سواء EÍ‏ 
أم كثرء كل من: Digg‏ وابن القن“ والسهارنفوري O‏ 


** وعيده بأرض الحشر: 


Ll‏ في الآخرة؛ فإن وعيد الغال من الغنيمة شديدة وأليمة ومخزية ومهينة cal‏ تتمثل في فضحه 
وتشهيره وتوبيخه أمام الخلائق 3 أرض ASI‏ ينظرون إليه وهو يحمل ما غله من البهائم» Sul‏ أو 
بقراً أو خيلاً أو غنماً» ومن الأموال ذهباً أو فضة أو ثياباً على ظهره» قليلة كانت أو كثيرة» جزاء 


وهذا الجرم العظيم والوعيد الرادع في الآخرة لمن غل من الغنيمة قبل قسمتها حذر منه النبي . صلى 
الله عليه وسلم . أمته بعبارة واضحة» كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة . BG‏ » قال: قام فينا 


)1( رواه البخاري في ( كتاب المغازي . باب غزوة خيبر)ء TO‏ ۰۱۳۸ ح(5774)؛ ومسلم في ( كتاب الإيمان . باب 
غلظ تحريم الغلول» وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون)» :١‏ ۸٠١٠ء‏ ح-(5١١)»‏ واللفظ له. 

AYAY ؟؛ وانظر: النووي» "شرح النووي"»‎ YA الطيبي» "شرح المشكاة"»‎ (Y) 

YAN TAY النووي» "شرح النووي على مسلم"»‎ (Y) 

TTT :۱۸ "التوضيح لشرح الجامع الصحیح"»‎ AI ابن‎ )٤( 

)0( خليل أحمد السهارنفوري. "بذل المجهود في حل سنن أبي داود". اعتني به: تقي الدين الندوي. ND)‏ الهند: مركز 


أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية» YAN :9 »)ه١ ٤۲۷‏ 
YA‏ 


رسول الله . ب . ذات يوم» فذكر الغلول» فعظمه وعظم أمرو(", ثم قال: ((لا ألفين" أحدكم sA‏ 
يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء"ء يقول: يا رسول الله أغنني. فأقول: لا أملك لك Vs‏ قد 
أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له kama‏ فيقول: يا رسول الله. أغنني. 
فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاء("), 
يقول: يا رسول اللّهء أغنني, فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته نفس لها Vo‏ فيقول : يا رسول الله. أغنني, فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك, 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع YG‏ فيقول: يا رسول الله أغنني. فأقول: لا 
أملك لك شيئاء قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته Palo‏ فيقول: يارسول 
cd‏ أغنني, فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك)) CO‏ 


)1( أي عظم فعله» وعظم عقوبته. موسى شاهين لاشين. "فتح المنعم شرح صحيح مسلم". ND)‏ دار الشروق» 
YY‏ ١ه)ء‏ ۷: 44۳۸ وانظر: الأرمي» "الكوكب الوهاج"» .7١ :۲١‏ 

(Y)‏ لا أجدن, ومعناه: لا يأخذن أحد شيئا من المغانم فأجده يوم القيامة على تلك الحال. ابن الملقّنء "التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح"» YEN NA‏ وانظر: العسقلاني» 'فتح NATING WI‏ 

.۷ :٠١ وانظر: العيني» "عمدة القاري"»‎ AAT :٦ صوت البعير. العسقلاني» "فتح الباري"»‎ (T) 

YTT o أي: من المغفرة والشفاعة حتى يأذن الله في الشفاعة لمن أراد. ابن بطال» "شرح صحيح البخاري"»‎ )٤( 
وانظر: شهاب الدين‎ AAT :7 وهو صوت الفرس عند العلف وهو دون الصهيل. العسقلاني» "فتح الباري"»‎ (0) 
.٠۸١ o أحمد القسطلاني. "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري". (بيروت» دار الكتاب العربي» بدون تاريخ ط)»‎ 
TTY :۱۸ "التوضيح لشرح الجامع الصحیح"»‎ AI صوت الشاة. ابن‎ (1) 

AVIE :٩ يريد بالنفس المملوك الذي يكون قد غله من السبي. الطيبي» "شرح المشكاة"»‎ (V) 

.55/5 :5 جمع رقعة. وهي قطعة من الثوب أي: ثياب يغلها من الغنيمة. القاري» "مرقاة المفاتیح"»‎ (A) 

YTE o الذهب والفضة. ابن بطال» "شرح صحيح البخاري"»‎ (a) 


)٠١(‏ رواه البخاري في (كتاب الجهاد والسير . باب الغلول)» VE :٤‏ ح(۷۳٠۳)؛‏ ومسلم في ( كتاب الإمارة . باب 
۳۹ 


وعن al‏ حميد الساعدي e GB.‏ قال: قال رسول الله BE.‏ .: ((أما بعد فما بال العامل 
نستعمله» فيأتينا فيقول: هذا من Sas‏ وهذا o‏ ام ل تا WA‏ 
هل يهدى له أم لاء فوالذي نفس E‏ بيده. لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة 
يحمله على عنقه, إن كان بعيرا جاء به له رغاء» وإن كانت بقرة جاء LG‏ لها خوار7"', وإن كانت 
شاة جاء بها O ag‏ فقد O (cab‏ 


وهذا الوعيد الأليم الذي ذكر في الحديثين لمن غل من الغنيمة قبل قسمتها يحصل على وجه الحقيقة 
يوم القيامة» كما EE‏ ذلك WAN Jal‏ 


والحكمة من ala‏ ها هو فضحه وتشهيره على رؤوس الأشهاد في ذلك الموقف العظيم» ليشهد 
الموقف أنه خائن» فيخزيه الله بذلك» وهو أعظم الخزي» قال الله . تعالى NG ga NG p:‏ 
OG‏ وحسبك بهذا تعظيما لإثم الغلول وتحذيراً O aia‏ 


غلظ تحريم الغلول)» ۳: ١١٤٠ء (JAY NE‏ واللفظ له. 

.55 :5 وانظر: العيني» "عمدة القاري"»‎ YE T صوت البقر. العسقلاني» "فتح الباري"»‎ )١( 

(Y)‏ صوت شديد. عبد الرؤوف المناوي. "فيض القدير شرح الجامع الصغير". ND)‏ مصر: مطبعة مصطفى خد 
۹ ه)» ۲: AVE‏ وانظر: الصنعاني» "التنوير شرح الجامع الصغير"» ۳: .۲٠۹‏ 

(Y)‏ رواه البخاري قي (كتاب الأيمان والنذور . باب: كيف كانت يمين الني BE.‏ ؟)» ۸: ١١۳٠ء (AIIE‏ ومسلم 
في ( كتاب الإمارة . باب تحريم هدايا العمال)» ۳: 551 23 ح (AYY)‏ 

)٤(‏ انظر: القرطبي» "الجامع لأحكام القرآن"» 4: 517 ؟؛ وانظر: ابن بطال» "شرح صحيح البخاري"» ه: *58؛ ابن 
AU‏ "التوضيح لشرح الجامع الصحیح"» ۱۸: TTT‏ 

)0( سورة الشعراى الآية (۸۷). 


)1( انظر: ابن بطال» "شرح صحيح البخاري"» ه: VE‏ القسطلان» "إرشاد الساري"» NAY T0‏ 


za 


قال القاضي عياض . رحمه الله . : (وفي الحديث تعظيم أمر الغلول والعقوبة عليه. ولا خلاف أنه من 
ASI‏ وشهرة المعاصي في الآخرة يوم تبلى السرائر» وكشفهم على رؤوس الناس» وهتك سترهم 
بحملهم على رؤوسهم ما اختانوه واغتالوه» واستتروا به عن الخلق في الدنياء كما قال . تعالى .: 8 ومن 
Ak NG‏ يما َل E KANG‏ 

وهذا الوعيد الواقع في عرصات يوم القيامة على الغال كان من جنس talas‏ فعاقبه الله جزاء فعله» 
O gas aad Jal SUS BUS‏ 

وقد Sc‏ الحافظ الذهبى . رحمه الله . هذه الكبيرة من كبائر الذنوب في كتابه: (الكبائر)» فقال: 
(الكبيرة الثانية والعشرون الغلول من ا 

NG‏ أحمد بن حجر الهيتمى . رحمه الله . في كتابه: (الزواجر عن اقتراف الكبائر)» فقال: 


(الكبيرة الأربعمائة والحادية بعد الأربعمائة الغلول من الغنيمة والستر O (ads‏ 


(UY سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

YA :٤ وانظر: القرطبي» 'المفهم"»‎ YTT :٦ القاضي عياض» "إكمال المعلم"»‎ (Y) 

(۳) ابن بطال» "شرح صحيح البخاري"» YTY io‏ وانظر: ابن GAIN‏ "التوضيح لشرح الجامع الصحیح"» ۱۸: YY‏ 
(E)‏ ص: AN AE‏ 


TNE‏ ناك 


المبحث الثالث: وعيد السائلين في الحشر. 


Ang 


أوصى الله . تعالى ‏ عباده في كتابه الكريم بالتوجه إليه في كل شيء» وطلب الرزق منه» والاستعانة به 
e‏ لأنه هو الغني الحميدء IG‏ تعالى AN TAN i EN Ep:‏ 

أنه َه 6NG‏ كيدي O‏ 

ا 0 إلى الله فقير dilg cad]‏ غني عنه» و(لابد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه 

؛ ودفع ما يضره ؛ NG‏ الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله؛ فله أن يسأل الله وإليه يشتكي؛ كما 

قال يعقوب عليه السلام: « AI TI IG‏ بي NAG‏ آله KGG‏ مت AI‏ ما لآ 

BA 2‏ ل 

قال أبو حاتم البُستي ‏ رحمه الله . : (لو لم يكن في السؤال خصلة PG‏ إلا وجود التذلل في النفس عند 

الاهتمام بالسؤال وإبدائه لكان الواجب على العاقل أن لو اضطره الأمر إلى أن يستف الرمل وعص 

النوى أن لا يتعرض للسؤال أبدا ما وجد إليه سبيلا).(4) 


فالتسول ظلم 3 جناب الخالق والمخلوق» وظلم للمجتمع 3 تشويه صورته» وظاهرة ذميمة» وعادة 
قبيحة للسائل» تسيئ aleda cad]‏ ذليلاً حقيراً عند الناس؛ لأنه أذل نفسه وامتهنهاء وهذا منهي 
عنه» عن حذيفة . A‏ . قال: قال رسول الله . ل .: Y)‏ ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه)) O‏ 


)1( سورة فاطرء الآية (N6)‏ 

KATANI سورة يوسفء‎ (Y) 

(NE العبودية (ص:‎ (Y) 

)2( أبو حاتم د بن حبان التميمي البستي. "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء". المحقق: جد حي الدين عبد الحميد. 
(بيروت: دار الكتب العلمية)» ص: NEN‏ 


Za 


Ara‏ ه رص E‏ وع 
ا OTTT:T de SI KE AN ANG 3: ea aa a‏ 


pi 


فالحديث عام قي عدم إذلال المؤمن نفسه بأي طريقة كانت» ويدخل في ذلك التسول؛ OY‏ فيه 
إظهار الفاقة والخضوع والتذلل والمسكنة للمسؤول. 


بل أشد من ذلك كله أن المتسول فقد ثقته بالله . تعالى . وأنه الخالق الرازق المعطي» وعلقها بالعبد 
الفقير» فتوجه إليه بقلبه وجوارحه» وكفى oig‏ مذمة للتسول. 


وقد أقسم البي BE.‏ . أن من فتح باب مسألة فتح الله عليه باب Ab‏ فعاقبه بنقيض قصده» عن 
أي كبشة الأغماري È-‏ » قال: معت رسول الله BE.‏ . يقول: ((ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم 
حديثا فاحفظوه)) وذكر منها: ((ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب O‏ لأنه علق 
قلبه وجوارحه بالمخلوق الضعيف» فؤكل إليه» ومن توجه إلى الله . تعالى . الذي بيده النفع والضر 
وأنزل حوائجه كلها إليه» ثم توكل عليه بعد فعل الأسباب» فإنه حرِيٌ أن تقضى حوائجه كلهاء قال 
PIG‏ ومن Rg‏ َل ái‏ هة إ Okaa ii‏ 

قال المناوي . رمه الله . : 

(أي يطلب منهم أن يعطوه من cetl‏ ويظهر لهم الفقر والحاجة» وهو بخلاف ذلكء ((إلا فتح الله 
عليه باب فقر))» لم يكن له في حساب بأن يسلط على ما بيده ما يتلفه» حتى يعود فقيراً محتاجاً 


على حالة أسوأ مما أذاع عن نفسه» جزاء على فعله AE Tip‏ ربك OO GA‏ 


NYE‏ 4( والترمذي في ( أبواب الفتن)» YA AY :٤‏ وقال: (هذا حديث حسن غريب)؛ والطبراني في 
"للعجم الکبیر"» ۱۲: EA‏ ح (IYON)‏ والحديث صححه الألباني في "صحيح AYAT IYA‏ ح (۷۷۹۷). 
)1( رواه الترمذي في (أبواب الزهد . باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر)» YAYA) 6011 :٤‏ وقال: lia)‏ 
حديث حسن صحيح)؛ 255١ :۲۹ aly‏ ح (YA YI)‏ قال محققو المسند: " حديث حسن"؛ والطبراني في 
"للعجم الكبير"» ۲۲: TEN‏ ح( (A00‏ والحديث صححه الألباني في "صحيح ال جامع"» ٥۸۰ :١‏ برقم (TYE)‏ 

CT) سورة الطلاق» الآية‎ (Y) 

.)٤۹( سورة الكهف» الآية‎ (Y) 

)٤(‏ عبد الرؤوف المناوي. "فيض القدير شرح الجامع الصغير". AD)‏ مصر: مطبعة مصطفى (ITOT EË‏ م 


۸ وانظر: القاري» "مرقاة المفاتيح"» ۸: IAT‏ الصنعاني» "التنوير شرح الجامع الصغير"» LEYA :٩‏ 
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وكل من أحرج الخلق بسؤاله محقت بركة ما أخذه منهم» عن aaa‏ .» قال: قال رسول الله . 
E‏ .: ((لا تلحفوا في المسألة, فوالله. لا يسألني أحد منكم شيئاء فتخرج له مسألته مني شيئاء big‏ له 
كاره» فيبارك له فيما O lanei‏ (أي لا تبالغوا dhs‏ من GIF‏ في المسألة إذا أل فيها) O‏ 
قال القرطبي . رحمه لله - : 

Ul)‏ تمى عن الإلحاح؛ لما يؤدي إليه من الإبرام واستثقال السائل» وإخجال المسئول» حتى إنه إن 
أخرج شيئا أخرجه عن غير طيب نفس» بل عن كراهة وتبرم» وما استخرج كذلك ل يبارك فيه؛ لأنه 
مأخوذ على غير وجهه) O‏ 

وهذه العقوبة والنقمة من سلب البركة والنعمة ومحقها تماماً مما شاهده الناس على هؤلاء؛ Y‏ 
أخذوها من الناس بغير حق» فأذهم الله وأحوجهم زيادة» وهي من العقوبات العاجلة لهم مع ما 
يدخره الله مؤلاء يوم القيامة من العذاب والنكال OL‏ لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله . تعالى .. 

والسبب في ذلك كله. OY‏ باب المسألة باب سحت ومال حرام يقع على السائل» فيمحق بركة 
ماله الذي أخذه من الناس» قال الني BE.‏ » لقبيصة BINI‏ .: (فما سواهن من المسألة يا 
قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتا) O‏ 

وهذا كله يبين للخلق أجمعين فضل هذا الدين العظيم» ST‏ الأديان وأعظمها وأفضلها عند رب 
العالمين» دين العزة والكرامة والرفعة والعطاء والبذل والإنفاق لمن تمسك به» وليس دين الضعف 


والذلة والمهانة والإهانة» وكفى بها مذمة لمن سلك هذا الطريق في الدنيا. 


(NA) رواه مسلم في (كتاب الرّكاة . باب النهي عن المسألة)» :8 الاء‎ )١ 
AYA :۷ وانظر: النووي» "شرح النووي على مسلم"»‎ ATA :5 القاري» "مرقاة المفاتيح"»‎ (Y 
. ٠١١١ :١ وانظر: الطيبي» "شرح المشكاة"»‎ SAY :* القرطبي» "المفهم"»‎ (Y 


) 

) 

) 

)£( رواه مسلم في (كتاب الركاة . باب من JE‏ له المسألة)» ۲: VYY‏ ح(٤٤١٠).‏ 
ki‏ 


NG‏ وعيده بأرض الخشر: 
Ll,‏ في الآخرة» فوعيده شديد, إن ل تتداركه رحمة الله فقد جاءت الأحاديث الكثيرة المبينة بيانا واضحاً 
جرم سؤال الناس» والمحذرة والمنفرة من امتهان هذه المهنة الدنيئة والوضيعة» فمن تلك الأحاديث: 


gi‏ السائل يسأل جمراً فليستقل منه أو ليستكثر. 


عن أبي هريرة . B‏ .» قال: قال رسول الله . ¥ .: ((من سأل الناس أموالهم تكثراء فإنما يسأل جمرا 
فليستقل أو VB‏ 

هذا الحديث جاء بأسلوب التهديد والوعيد طؤلاء» وهذا من أشد وأعظم الأساليب تحذيرا وتوبيخا 
لفاعله» كقوله . تعالى DAI KE F5 LT‏ 

فمن باشر هذا الفعل kag‏ يده للناس » فطلب منهم المال قليلاً كان أو كثيراء كانت نتيجته كالذي 
يسأل جمراء وهذا حاله ومآله يوم القيامة» لأنه أذل نفسه» والله لا يحب للمؤمن أن يذل نفسه إلا 


e‏ ا 


قال النووي . رحمه الله . : JG)‏ القاضي: معناه أنه يعاقب بالنار» ويحتمل أن يكون على ظاهره» 
وأن الذي يأخذه يصير جمرا يكوى به» كما ثبت 3 مانع O (ig‏ 


وقال ملا علي قارئ ‏ رحمه الله . : (((يسأل جمرا)) أي: قطعة من انار oa‏ يعني ما أخذ سبب 
للعقاب بالنار» وجعله جمرا للمبالغة» فهذا Pas‏ إت اين KI CE WA AR‏ 
alih‏ فى at‏ 4 أي: ما يوجب NG‏ في العقبى T:‏ في الدنياء ويجوز أن يكون LA‏ 


)1( رواه مسلم في (كتاب الركاة . باب كراهة المسألة للناس)» ؟: YY ١‏ ح(١٤١٠).‏ 
(Y)‏ سورة الكهف» الآية (YA)‏ 
(Y)‏ النووي» "شرح النووي على مسلم"» ۷: ١١٠؛‏ وانظر: القرطبي» "المفهم", Ao iY‏ 
)£( سورة الكهف» الآية (NY‏ 


° 


حقيقة يعذب به كما ثبت لمانعى الرّكاة. 


((فليستقل)) أي من السؤال أو الجمر ((أو ليستكثر)) أي: ليطلب قليلا أو كثيرا وهذا توبيخ له أو 
فونه وال WA bahal am Baal pls.‏ 


ثانياً: أثر المسألة في الدنيا يكون على وجه السائل خدشاً وكدحاً وعيباً وعاراً يوم القيامة. 


9) r e)a ga foa A KAR SAO 
O Orgs أو‎ agas يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش» أو‎ 


وما وقع عليه هذا الوعيد في الآخرة إلا بسبب ظلمه لنفسه من إراقة ماء وجهه» وذله ومهانته عندما 
سأل الناس» وظلمه للمسؤول عندما أحرجه وآذاه بسؤاله» فعاقبه الله . تعالى . يوم القيامة بأن Gb‏ 


على هذه adl‏ الذميمة أمام الخلائق» ليعرف بماء ويُشتهر» فتصير علامة في وجهه. 


قال ملا علي قارئ . رحمه الله . : ( ألفاظ متقاربة المعافي: جمع خمش وخدش وكدح ... إذ الكل يعرب 
عن أثر ما يظهر على الجلد واللحم من ملاقاة الجسد ما يقشر أو يجرح» ولعل المراد بما: آثار مستنكرة 
في وجهه حقيقة» أو أمارات ليعرف ويشتهر بذلك بين أهل الموقف أو لتقسيم منازل السائل؛ فإنه 


)1( القاري» "مرقاة المفاتيح"» 4١705 :٤‏ وانظر: الطيبي» "شرح المشكاة"» io‏ ١١١٠؛‏ المظهري» "المفاتيح في شرح 
المصابيح"» ۲: oN E‏ 

(Y)‏ الخموش هي الخدوش» يقال خمشت المرأة وجهها إذا خدشته c ilb‏ أو حديدة» أو نحوها. أبو سليمان حمد بن 
د الخطابي. "معلم السنن ضمن سنن gf‏ داود". إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس. AL)‏ سوريا: دار 
الحدیث» OT :۲ (BIT NA‏ وانظر: القاري» "مرقاة المفاتيح", AYAT :٤‏ 

LOT :۲ الكدوح الآثار من الخدش والعض ونحوه. الخطابي» "معالم السنن"»‎ (Y) 

)4( رواه الترمذي في (في كتاب الركاة . باب من تحل له TT :۲ (GI‏ ح(١١1)ء‏ وقال: (حديث حسن)؛ 
والدارمي في سننه في (كتاب الركاة . باب من JE‏ له الصدقة)» ۲: ۲۲٠٠ء (NIN JE‏ قال محقق الكتاب: 


(إسناده حسن)؛ والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع"» ۲: 23٠١075‏ برقم (AFYA)‏ 
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مقل أو مكثر أو مفرط في المسألة» فذكر الأقسام على حسب أبلغ في معناه من 
الخدش» وهو أبلغ من الكدح, إذ الخمش في الوجه. والخدش في KALI‏ والكدح فوق O (agi‏ 


ثالثاً: لقاء السائل لله يوم القيامة وليس في وجهه مزعة 3 


عن ابن Gas‏ .» قال: قال الني BE.‏ .: ((ما يزال الرجل يسأل الناس» حتى Gb‏ يوم القيامة 
ليس في وجهه مزعة PUC pA‏ وني رواية قال: ((حتى يلقى الله ولیس في وجهه مزعة O (p3‏ 


فعندما أهان السائل نفسه وأذماء وحط من قدرها ومنزلتهاء وأراق ماء وجهه في الدنيا؛ GEN‏ 


سؤال الناس كان جزاؤه من جنس عمله» فعوقب في الآخرة . في أكرم شيء عند الإنسان وهو 
وجهه . فجاء يوم القيامة ووجهه قد سُّلِخ كله ليس فيه قطعة لحم» إذلالا له من الله» فما أبشعها 
وأقبحها من صورة عُرف ككاء كما كان معروفا بإهانة نفسه في الدنياء وإسقاط كرامته بين الناس. 


فياله من وعيد شديد سيقع على كل سائل . بغير حق ولا حاجة مُلحة . عند حشر الناس في 
الموقف» (لأنه جحد نعمة الله بل بدل نعمة الله GAS‏ يإنكارها) ° 


(وخص الوجه lis‏ النوع؛ لأن الجناية به وقعت» إذ قد نكل من وجهه ما أمر بصونه (AS‏ وتصرف 


)1( القاري» "مرقاة المفاتيح"» AYAT :٤‏ وانظر: الطيبي» "شرح المشكاة"» 5: .٠١١١‏ 

LAN :٠١ وانظر: "التوضيح لشرح الجامع الصحيح"»‎ 4١7١ :۷ قطعة. النووي» "شرح النووي على مسلم"»‎ (Y) 

(۳) رواه البخاري في ( كتاب GI‏ باب من سأل الناس (LT‏ ۲: 217 ح(٤۷١١)؛‏ ومسلم في (كتاب الركاة . 
باب كراهة المسألة للناس)» ۲: ١5لاء‏ ح (NE)‏ 

)2( رواه مسلم في (كتاب الركاة . باب كراهة المسألة للناس)» ۲: ١5لاء‏ ح (NE)‏ 

)0( الصنعاني» "التنوير شرح الجامع الصغير"» :٩‏ ١٠٠؛‏ وانظر: يحبى بن GA‏ "الإفصاح عن معاني الصحاح". 
تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد. (دار الوطن» EYA :٤ »)ه١ ٠١١۷‏ القاضي ناصر الدين عبد الله البيضاوي. "تحفة 


الأبرار شرح مصابيح السنة". المحقق: لجنة بإشراف نور الدين. (الكويت: وزارة الأوقاف» LAN :١ ء)ه١ ETY‏ 
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(AS (فجازاه الله من جنس ذنبه حين بذل وجهه وعنده‎ IA 

قال الطيبي . رحمه الله . : (قوله: ((مزعة لححم))...هذا يحتمل معنيين: 

أحدهما أنه ol‏ يوم القيامة NG (bil.‏ لا جاه cal‏ ولا قدر» من pepe‏ لفلان وجه في الناس» أي 
قدر ipag‏ 


والثاني : أن يكون وجهه الذي يتلقى به الناس عظما لا لحم cade‏ إما أن يكون لعقوبة نالت 
موضع الجناية» واما أن يكون علامة وشعارًا يعرف» لا لعقوبة Casa‏ 


وهذا الوعيد الواقع عليه في الآخرة دالة على أن سؤال الناس يحرم شرعاً؛ لأنه من كبائر الذنوب» 
التي ترتبت عليه العقوبة في الآخرة O‏ 
وما أجمل العبارة التي كتبها ابن رجب . رحمه الله t‏ حيث قال: 


(اعلم أن سؤال الله . تعالى . دون خلقه هو المتعين» OY‏ السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة 
والحاجة والافتقار» وفيه الاعتراف بقدرة المسئول على دفع هذا الضرر»ء ونيل المطلوب» وجلب 
المنافع» ودرء المضار» ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده. لأنه حقيقة العبادة... 


)1( القرطي» "المفهم"» Ao T‏ وانظر: القسطلاني» "إرشاد الساري"» *: EAT‏ ركريا بن خد الأنصاري. "منحة 
الباري بشرح صحيح البخاري". حققه سليمان بن دريع. AD)‏ الرياض: مكتبة الرشد» 575 ١ه)ء OYO IV‏ 

(Y)‏ ابن بطال» "شرح صحيح البخاري"» ۳: 017؛ وانظر: أبو الفرج ابن الجوزي. "كشف المشكل من حديث 
الصحيحين". تحقيق: علي حسين. (الرياض: دار الوطن)» KATY‏ ابن مالك» "شرح مصابيح السنة"» ۲: 
daa pad" giy 4Y‏ 7 

(Y)‏ الطيي» "شرح المشكاة"» io‏ ١١١٠؛‏ وانظر: القاضي عياض» "إكمال المعلم بفوائد مسلم"» SOVE iY‏ النووي» 
"شرح النووي على مسلم"» ۷: +٠۳١‏ القري» "مرقاة المفاتیح"» AYA E‏ 

)2( انظر: E‏ بن صالح العثيمين. "شرح رياض الصالحين". (الرياض: دار الوطن للنشر» 555 ١ه)ء NATIN‏ 

A 


3 


والله سبحانه يحب أن يُسأل ويُرغب إليه في الحوائج» ويُلح G‏ سؤاله ودعائه» ويغضب على من لا 
يسأله» ويستدعي من عباده سؤاله» وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم pba‏ من غير أن ينقص من 
ملكه شيء» والمخلوق بخلاف ذلك كله: يكره أن يسأل» ويحب أن لا يسأل» لعجزه وفقره 
وا 


وقد Ie‏ أحمد بن حجر الحيتمى ‏ رحه الله . هذه الكبيرة من كبائر الذنوب في كتابه: (الزواجر عن 
اقتراف الكبائر)» فقال: 


(الكبيرة الثانية OAI‏ بعد المائة سؤال الغنى التصدق O (alo‏ 


(١)أبو‏ الفرج عبد الرحمن بن رجب. "جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم". تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وإبراهيم باجس .. (ط ۲» مؤسسة الرسالة» SEAN :١ ء)ه١ 51١7‏ وانظر: سليمان بن سحمان النجدي . 
"الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية". (الرياض: دار العاصمة)» ص: ١١۲٠؛‏ صالح بن عبد 
العزيز آل الشيخ. "هذه مفاهيمنا". (ط۲» الرياض: إدارة المساجد والمشاريع الخيرية» EYY‏ ١ه)»‏ ص: AVY‏ 

Abah بيروت: دار‎ AL) أبو العباس أحمد بن خد بن علي ابن حجر الهيتمي. "الزواجر عن اقتراف الكبائر".‎ (Y) 


YN EE لا‎ 


Lali‏ الرابع: وعيد أهل الغدر 3 الحشر. 

تمهيد: 
الغدر في الأصل هو: ترك الوفاءء والغادر هو الذي يواعد على أمر Ng‏ يفى O ay‏ 
وهو حرم في جميع الأديان والشرائع السماوية المنزلة من عند الله؛ فلا يجوز الغدر بالمسلمين وغيرهم؛ 
لأنه صفة ذميمة ممقوتة عند أهل الإيمان. 
mat‏ منه جميع رسل الله . تعالى » لا يتصف به إلا SA‏ نقص cule)‏ فالمؤمن يأنف ويبتعد عنه؛ لأنه 
من صفات الكفار والمنافقين وناقصى الإعان. 
فمن صفات الكفار الغدر والمكر بالمسلمين» وهو من أشراط الساعة» عن عوف بن مالك ۔ ل » 
قال: أتيت النبي BE.‏ . فقال: ((اعدد ستا بين يدي الساعة...ثم هدنةء تكون بينكم وبين بني 
الأصفرء!" فيغدرون فيأتونكم تحت نمانين Vidio‏ تحت كل غاية اثنا عشر O (Wi‏ 
JB)‏ المهلب: في هذا الحديث علامات النبوة» وأن الغدر من أشراط الساعة). O‏ 


فالحديث بين أن من علامات الساعة غدر النصارى بالمؤمنين في ET‏ الزمان» وهذا الغدر من 
صفاتم التي نشأوا وتربوا عليها. 


)1( انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» SENP :٤‏ ابن منظورء "لسان YA to Tali‏ الزبيدي» "تاج العروس"» 
e:‏ 

TENA :۸ وانظر: القاري» "مرقاة المفاتيح"»‎ ؛٠٠١‎ :٠١ المدنة: الصلح. العيني» "عمدة القاري"»‎ (Y) 

V :۳ "النهاية"»‎ III يعني الروم» لأن أباهم الأول كان أصفر اللون. ابن‎ (Y) 

. ٤٠٤ :۳ RUA" وانظر: ابن الأثير»‎ TOY io الغاية هي: الراية. ابن بطال» "شرح صحيح البخاري"»‎ )٤( 

(5) رواه البخاري في SS)‏ جزية . باب ما يحذر من الغدر)» (IV DE 2٠١١ :٤‏ 

) 


3( ابن بطال» "شرح صحيح Moy Mi‏ 


وأيضاً هو من صفات المنافقين» ومن خصالمم التي تشرّبت قلوهم بماء حتى أصبحت ظاهرة على 
جوارحهم لا يتركونماء يراها المسلمون» فعن عبد الله بن عمرو . رضي الله عنهما . » قال: قال رسول 
الله ب .: ((أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصاً: من إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» 
وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم Mi pad‏ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حق 
يدعها)) ٩.‏ 

ولم يغدر أحد بالناس إلا لنقص cab‏ وهو فعل يتنزه عنه الأنبياء؛ لأنه يخالف رسالتهم للناس» بل 
حت العقلاء يأنفون من الاتصاف به. 

وقد شهد أعداء الرسل بأن الرسل لا تغدرء وذلك عندما اجتمع هرقل بأبي سفيان . ي . قبل 
إسلامه» فسأله عدة أسئلة من ضمنها قوله له: (...فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا....) ثم رد هرقل بعد طرحه الأسئلة على أ سفيان ‏ 
يل . بقوله: (..وسألتك هل يغدر؟, فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر...) O‏ 


قال pl‏ يحبى ركريا الأنصاري ‏ رحمه الله . : ((وكذلك الرسل لا تغدر) لطلبهم الآخرة» ومن طلبها لا 
يرتكب غدراء ولا غيره من القبائح» بخلاف طالب الدنيا لا يبالي بذلك) O‏ 


فكيف بأشرفهم وأفضلهم وخيرهم وسيدهم رسولنا . 5 .؟ الذي نال أعلى درجات الكمال وأشرفها 


)1( أي: أربع خصالء وهو جمع: خلة» وهي: الخصلة. القاري» "عمدة القاري"» NG NANG‏ 

LEA :۲ أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب. النووي» "شرح النووي على مسلم"»‎ (Y) 

(Y)‏ رواه البخاري في (كتاب الجزية . باب إثم من عاهد ثم غدر)» 5: ۲١٠٠ء‏ ح(۱۷۸")؛ ومسلم في (كتاب الإيمان 
. باب بیان خصال المنافق)» YA :١‏ ح (oA)‏ 

)£( رواه البخاري قي (باب بدء الوحي . كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله . يله ؟)» GAIN‏ ح(۷)؛ ومسلم في 
(كتاب الجهاد والسير . باب كتاب الني BE.‏ . إلى هرقل يدعوه إلى (ANI‏ *: ۱۳۹۳ء ح(۱۷۷۳). 


TOT io وانظر: ابن بطال» "شرح صحيح البخاري"»‎ AAY :١ الأنصاري» "منحة الباري"»‎ (o) 


o) 


عند ربه» حياته من أولما إلى آخرها كانت وفاء للناس ونصحاًء لم يغدر بأحد في حربه أبداء 
فكيف aala‏ ظاهره وباطنه سواء» يوصي جنوده وأمراءه بالوفاء وعدم الغدر بالعدو» عن بريدة . 
لت . قال: كان رسول الله BE.‏ . إذا أمّر أميرا على جيشء أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: ((اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا 
ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا...)) O‏ 


)33 هذه الكلمات من الحديث فوائد po‏ عليهاء وهي : حرم الغدر» ونحريم Wi‏ 
** وعيده بأرض المحشر: 


CA‏ خالف AD‏ وسنته وطريقته فغدر بالناس» خاصتهم وعامتهم» ol‏ وعيده شديد» وموقفه 


عصيب» بين الخلائق أجمعين. 


فإنه يحشر وهو حامل للواء غدرته في أرض الحشر bis‏ وعاراً وشناراً وتشهيراً به» يُعرف NG‏ 
ويقولون: هذه غدرة ONG‏ بن ONG‏ باسمه» وذلك من أجل فضحه وتشهيره أمام kali‏ عن ابن 
عمر BG.‏ . قال: معت النبي EG‏ يقول: ((إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة» يرفع لكل 
غادر Oleg‏ ((بقدر غدره)).!*) (( يُعرف به)). ((عند Vi (laat‏ ((يقال: هذه غدرة فلان بن 


(١)رواه‏ مسلم في (كتاب الجهاد والسير . باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها)» 
VUAI‏ 

NN NG la القاضي عياض» "إكمال المعلم بفوائد‎ IVY النووي» "شرح النووي على مسلم"»‎ (Y) 

.)١۷٣١(ح‎ ء٠۳١۹‎ :۳ رواه مسلم في (كتاب الجهاد والسير . باب تحريم الغدر)»‎ (Y) 

)£( رواه مسلم في (كتاب الجهاد والسير . باب تحريم الغدر)» *: OVEN ATT‏ 

(5) رواه البخاري في (كتاب الحيل . باب إذا غصب جارية فزعم GT‏ ماتت» فقضي بقيمة الجارية الميتة» ثم وجدها 
صاحبها فهي له» ويرد القيمة ولا تكون القيمة YA :9 (LË‏ ح(٦٦1۹)؛‏ ومسلم في (كتاب الجهاد والسير . 


باب تحريم الغدر)ء ۳: ATIN‏ (۱۷۳۷). 
o۲‏ 


O فلان))‎ 


فإن كانت غدرته كبيرة صار اللواء كبيراء وإن كانت صغيرة صار اللواء صغيراء ويكون هذا اللواء 
((عند استه) استخفافاً بذكره واستهانة لأمره ومبالغة في غرابة شهرته وقبيح فعلته» أو OY‏ علم العزة 
ينصب تلقاء الوجه» فناسب أن يكون علم الذلة فيما هو كالمقابل O (a)‏ 


قال ابن المنير . رحمه الله . ( كأنه عومل بنقيض قصده؛ ON‏ عادة اللواء أن يكون على IN‏ فنصم 
عند السفل زيادة في فضيحته؛ لأن الأعين غالبا تمتد إلى الألوية فيكون ذلك سببا لامتداد)!4) 
(الأعينٍ إلى سوءته التي بدت له يومئذ» وفضح فيها على رؤوس الأشهاد).(° 


وهذه عادة SN‏ 3 الجاهلية فإهم كانوا (يرفعون للوفاء راية بيضاء» وللغدر راية سوداء» ليشهروا به 
Yapi‏ فیعظموه» وعد حوه» والغادر فيذموه» ويلوموه Wis‏ 

وقد ذكر أهل العلم الحكمة من رفع اللواء بحذه الصفة الذميمة للغادر» فقالوا: (إن العقوبة تقع غالباً 
بضد الذنب» والغدر خفي» فاشتهرت عقوبته بإشهار (etali‏ 


OVEN ATT :* رواه مسلم في (كتاب الجهاد والسير . باب تحريم الغدر)»‎ )١( 

(Y)‏ رواه البخاري في (كتاب الأدب . باب ما يدعى الناس بآبائهم)» ۸: »4١‏ ح(1۱۷۷)؛ ومسلم فی (كتاب 
الجهاد والسير . باب تحريم الغدر)» ۳: ۰٣۱۳ء‏ ح VU‏ 

۳) المناوي» "فيض القدير"» ۲: toye‏ وانظر: البيضاوي» "تحفة الأبرار"» ۲: لاه ه. 

لعسقلاني» "فتح الباري"» YAE :٦‏ وانظر: موسى شاهين » "فتح المنعم"» ATIN‏ 

لدماميني» "مصابيح ال جامع"» ۷: ١9؛‏ وانظر: الطيبي» "شرح المشکاة"» YAA NA‏ 

1( القرطبي» "المفهم", ۳: to Yo‏ وانظر: البيضاوي» "تحفة الأبرار"» ؟: .٠ ١١‏ 


۷ الشوكاني» "فيض القدير"» ۲: YV‏ وانظر: القاضي عياضء JUSI"‏ المعلم"» 5: .٠۹‏ 
oY‏ 


وهذا الوعيد والنكال Jab‏ الغدر دليل على أنه من كبائر الذنوب MAI‏ شرعاً؛ وكلما كانت مكانة 
الغادر عالية كانت عقوبته أشد (لا سيما من صاحب الولاية العامة» لأن غدرته يتعدى ضرره إلى 
ak‏ کو و ا الا 

وقد Sc‏ الحافظ الذهى . رحمه الله . هذه الكبيرة من كبائر الذنوب في كتابه: (الكبائر)» فقال: 


وقد Ie‏ أحمد بن حجر الهيتمى . رحمه الله . هذه الكبيرة من كبائر الذنوب في كتابه: (الزواجر عن 
اقتراف الكبائر)» فقال: 


(الكبيرة الثانية والثالثة والرابعة بعد الأربعمائة قتل أو غدر أو ظلم ya‏ لذ آنا أن fans‏ عي ا 


)1( العيني» "عمدة القاري"» :٠١‏ 5١٠١؛‏ وانظر: العسقلاني» "فتح الباري"» ATEA‏ 
)1( بن أحمد الذهبي. "الكبائر". تحقيق وتخريج عمار أحمد. AD)‏ دمشق: دار الفیحاء» (NENA‏ ص: NTN‏ 


yae :۲ (Y) 


ot 


المبحث الخامس: وعيد المتكبرين 3 الحشر. 


“ 


تمهيد: 
منزلة التواضع لله . تعالى . ولخلقه من أعظم منازل NG NG NG P‏ 4" التي أوحى 
الله جما لنبيه . BE‏ .» عن عياض بن حار . ي .» قال: قال رسول الله E5-‏ .: ((وإن الله أوحى إلي أن 
تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد, ولا يبغي أحد على O (si‏ 

ولم ير الخلق أعظم وأفضل تواضعا لله . تعالى . من BE. RB‏ .» فسيرته وحياته مع أصناف الناس 
جميعاً» صغيرهم وكبيرهم» ذكرهم وأنثاهم» فقيرهم وغنيهم» على أكمل وأعلى درجات التواضع وأتمها 
> حتى رفع الله ذكره في العالمين» عن أبي هريرة . يل .> عن رسول E.‏ » قال: ((وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه O (dil‏ 

وليس للعبد رفعة في الدنيا والآخرة إلا بالعبودية لله . تعالى » والخضوع والذلة والانكسار والإخبات 
لربه وخالقه ورازقه وجابر نقصه» فالنقص ل يفارقه منذ تكوينه إلى موته» فلماذا التكبر؟ 


فإذا تبين أن منبع الخير والسعادة في الدنيا والآخرة التواضع لله تعالى .؛ فإن منبع الشر والشقاء في 
الدنيا والآخرة الكبر. 


التكبر في الدنيا على الله . تعالى . وعلى خلقه من كبائر الذنوب الحرمة doa‏ فس النى YG.‏ 
بأنه: ((بطر UGH‏ وغمط O (aii‏ 


)1( سورة الفاتحة» الآية (ه). 

(Y)‏ رواه مسلم في (كتاب صفة القيامة والجنة والنار . باب الصفات التي يعرف با في الدنيا أهل الجنة وأهل النار)؛ 
(YAT c۹۸ it‏ 

YAN 25٠٠١١ :5 رواه مسلم في (كتاب البر والصلة والآداب . باب استحباب العفو والتواضع)»‎ (Y) 

)£( دفعه وإنكاره ترفعا وتحبرا. النووي» "شرح النووي على مسلم"» ۲: 4۹٠‏ وانظر: البيضاوي» "تحفة الأبرار"» ۳: ۲۷۷. 
)0( احتقارهم. النووي» "شرح النووي على مسلم"» ۲: ١4؛‏ وانظر: ابن مالك» "شرح مصابيح السنة"» MON :٥‏ 


oo 


فمن رد الحق وأعرض عنه» وم يقبله من ii‏ واحتقر الناس وازدراهم» وأعجب بنفسه ورآها أكبر 
من غيرهاء فقد وقع في الكبر الذي ذمه الله . تعالى e‏ وذم من اتصف به في آيات كثيرة من القرآن؛ 
لأنه صفة من صفاته الذاتية الخبرية» التى لا تليق إلا به . جل وعلا .. 


کان الي 5 pung‏ : يعظم ربه في ركوعه وسجوده هذه الصفة» فيقول: ((سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة)) ‏ 
وامتدح الله جل وعلا . نفسه العلية بصفة SNN‏ فقال . تعالى .: P‏ وله GNG ING IN‏ 


DA NG 


ومن هذه الصفة اشتق اسمه (المتكبر)» قال سبحانه وتعالى: CN: KAP‏ لآ إِلَهَ NI AN]‏ 
آلفدوش AD ND GN NAN NGA LAN‏ سبح او Od DING‏ 


SAI | I8 $- الله المتكبر بجهنم» كما قال . تعاللى‎ LEA 
(أي: فبئس المصير وبئس المقيل لكم» بسبب‎ PO KEAN FE SING ISI 


)1( رواه مسلم في ( كتاب الإيمان . باب تحريم الکبر وبيانه)» (ANNE AT :١‏ 

(Y)‏ رواه أبو داود في سننه في ( الصلاة . باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده)» VYA‏ ح(۸۷۳)؛ والبزار في 
مسنده» ۷: AAY‏ ح(١٠۲۷)؛‏ والطبراني في المعجم الكبير» AIF) TA NA‏ والحديث صححه GUNI‏ في 
"مشكاة المصابیح"» ۱: YVA‏ برقم (NAY)‏ 

(TV) ANI سورة الجاثية»‎ (Y 

(YY) )سورة الحشر» الآية‎ ٤ 

ه) سورة AN‏ الآية ANY)‏ 

)٦‏ الشيخ عبد الله بن د الغنيمان. "شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري". AL)‏ جدة: دار المدني» 
4١57 :۲ ء)ه١ ٠‏ وانظر: أبو القاسم إسماعيل التميمي. "الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة". تحقيق 


ودراسة: Æ‏ ربيع» Ég‏ بن محمود. (ط۲» دار الراية» NAT :۲ »)ه١ 41١9‏ علوي بن عبد القادر السقاف. 
on‏ 


) 
) 
) 
) 


تكبركم في الدنياء وإبائكم عن اتباع الحق» فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه» فبغس الحال وبئس 
"gw‏ 

فمنْ اتصف به فقد نازعه» ومن نازعه عذبه» قال رسول الله يل .: ((العز إزاره» والكبرياء Dosis,‏ 
فمن ينازعني O. (fie‏ 

وأول منْ نازع الله . تعالى . من مخلوقاته في صفة الكبرياء» ووصف oig andi‏ الصفة الذميمة . 
بالنسبة للخلق . هو إبليس» فقد تكبر في املأ الأعلى» وعصى الله . تعالى . حين أمره بالسجود لآدم 
عليه السلام» فكانت عاقبته اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله» قال تعالى JAG IG p:‏ ما NG‏ 
SA KA EG AU NAI‏ دن اللي © JIE iA‏ ين KAG‏ من طبن 
YAFAA YA‏ و © تلا عل قتع إل بر NON‏ 


ثم تبعه أتباعه WAA‏ قل ya‏ الور فكانت ZA‏ الحلاك والدمار» قال . تعالى .ل INE‏ 


رتوا كد LA‏ تسر AA‏ اجن فعا EES‏ 


æ 


bye WA EN بی‎ ia PG ن ولق‎ SG SE HO Ad ag Ja 
pain و‎ AGA nna 243g od LO kaa Pa Sig 


NG pa 


KAEI BT ALAS tal تن‎ as GN aa الاو‎ aa 


"صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة". (ط۲» الرياض: دار الهجرة» ٤۲۲‏ ١ه)ء‏ ص: AT‏ 

)1( ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم"» ANAY‏ وانظر: الطبري» "جامع البيان"» UWA :۲١‏ 

(Y)‏ قال الشيخ عبدالله الغنيمان . حفظه الله . : (ووصف الله . تعالى . بأن العظمة إزاره» والكبرياء رداؤه» كسائر صفاته» 
تثبت على ما يليق به» ويجب أن يؤمن ها على ما أفاده النص دون تحريف ولا تعطيل). الغنيمان» "شرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري"» ۲: 57١؛‏ وانظر: الأصفهاني, "المفردات في غريب القرآن"» ص: 1۹۸ . 

(TIN Je 25٠077 : 5 رواه مسلم في (كتاب البر والصلة والآداب . باب تحريم الكبر)»‎ (Y) 


)1( سورة صء الآيات YO)‏ ۷۸). 
oy‏ 


NG AI -2 p SG 
فمن‎ daf الصفة‎ ois طيبة» ومن طيبها أن أهلها لا يتصفون‎ EN والمتكبرون لا يدخلون الجنة؛‎ 
عن‎ ». yaa ناله شيء من هذا الداء العضال ولو كان قليلاً؛ فإن الجنة محرمة عليه» عن ابن‎ 
قال: ((لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)) قال رجل: إن الرجل يحب أن‎ . EI 
الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق» وغمط الناس)).(")‎ ON) يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة» قال:‎ 
. إلى النار والعياذ بالله» عن عبد الله بن عمرو‎ Wig وإذا كانت الجنة محرمة عليه فإن مرده ومسكنه‎ 
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل(" من كبر أكبه الله‎ (( El يلخ .» قال: قال رسول‎ 

OQUI g على وجهه‎ 


وهذا الوعيد والعقاب للمتكبر في الآخرة» دال على قبح جرمه الذي اقترفه في الدنيا عندما اتصف 
oisg‏ الصفة. 


** وعيده بأرض احشر: 
ومِنْ أشد الوعيد التي ينتظره المتكبرون يوم القيامة» ما يقع لهم في أرض المحشر في تلك العرصات من 
IA‏ 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبي . BE‏ قال: (يحشر المتكبرون يوم القيامة, 
أمثال الذر في صور الرجال, يغشاهم الذل من كل مكان» فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس 


.)٠١ YA) سورة العنكبوت» الآيات‎ )١ 
KANALI رواه مسلم في ( كتاب الإيمان . باب تحريم الكبر وبيانه)»‎ (Y 
AVe :١ نبات معروف يشبه به الشيء القليل البليغ في القلة. القاري» "عمدة القاري"»‎ (Y 
AY قال محققو المسند: (إسناده صحيح)؛ والطبراني في المعجم الكبير»‎ »)۷٠٠١(ح‎ coa :١١ رواه أحمد»‎ (£ 


۰ ح(51175١)؛‏ والحديث حسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهیب"» ۳: 23٠١5‏ برقم (۲۹۰۹). 


) 
) 
) 
) 


مه 


(0 (0 النار طينة الخبال‎ Jal يسقون من عصارة‎ Wai تعلوهم نار‎ O 


قوله: ((أمغال الذر في صور الرجال))ء قيل الذر: هو ما يُرى في شعاع الشمس الداخل من BILI‏ 
وقيل: هو النمل الصغير» ling‏ هو الصحيح» بدليل قوله: ((يغشاهم الذل من کل مکان))» ولا 
يكون هذا في الذر الذي يُرى في شعاع الشمس .° 


فيكون 0G‏ المتكبر يوم القيامة كحجم النمل الصغير» لكي يكون ذليلاً حقيراً مهاناً لا قيمة له» يغشاه 
الذل من كل مكانء يطؤه الرجال بأقدامهم من هوانه على الله لا يشعرون به» جزاء ترفعه وتكبره 
على الناس لما nako‏ في نظره» فعاقبه الله في أرض الحشر ads‏ الصورة الذليلة تحت أقدام الرجال. 


وهذا يؤكد أن قوله: ((في صور الرجال)).؛ على الحقيقة وليست على المجاز؛ لأن الوطء بالأقدام أمر 


)١(‏ فوعل من (الإبلاس) بمعنى: اليأس. البيضاوي» "تحفة الأبرار"» : YVA‏ وانظر: عبد gH‏ الدّهلوي. 'لمعات 
التنقيح في شرح مشكة المصابيح". تحقيق: تقي الدين الندوي. AD)‏ دمشق: دار النوادر» MON :۸ (atro‏ 
(Y)‏ تغشاهم LA,‏ كالاء يعلو الغريق» و (أنيار) جمع: نار» وإضافة النار إليها للمبالغة. البيضاوي» "تحفة الأبرار"» 
۳ ۷۹ وانظر: giya‏ "الميسر في شرح مصابيح السنة"» ۳: NAT‏ القاري» "مرقاة المفاتيح", ۸: TINAY‏ 
(Y)‏ ما يسيل منهم من الصديد والدم والقيح» والخبل في الأصل بمعنى الفساد» ويكون في الأبدان والأفعال والعقول. 
انظر: المظهري» "المفاتيح في شرح المصابيح"» ه: 55 ١؛‏ ابن مالك» "شرح مصابيح السنة"» TOY io‏ 

)£( رواه الترمذي في (باب ما جاء في صفة أواني الحوض)» (YEAY)E ۰۲۳٢ :٤‏ وقال: lia)‏ حديث حسن)؛ 
وأحمد YT :١١‏ ح(/57171)» قال محققو المسند: (إسناد حسن)؛ والبخاري في الأدب المفرد في Sb)‏ الكبر) (ص: 
(ooye )5‏ والنسائي في السنن الكبرى في (كتاب الرقائق)» ۱۰: TAA‏ ح (۱۱۸۲۷)؛ قال ابن حجر في 
"فتح الباري"» EYE :١١‏ (سنده جيد)؛ والحديث حسنه الألباني في "صحيح الجامع"» ؟: ATTO‏ برقم (AE)‏ 


)0( انظر: الطيبي» "شرح المشكاة"» YEV :٠١‏ المظهريء "المفاتيح في شرح المصابیح"» OT io‏ 
04 


واقعي ولیس OLILA‏ 

وقد علق أهل العلم على هذا الحديث لما أوردوه في كتبهم» وقالوا: إن تصغير المتكبر في أرض المحشر 
مثل الذر على الحقيقة. 

قال القرطبي . رحمه الله . : (تصغر لهم أجسامهم في المحشر؛ حتى يضرهم صغرهاء وتعظم لهم في النار 
حتى يضرهم O (gabie‏ 

وقال الطيبي . رحمه الله . : ( قوله: ((أمغال الذر)) على الحقيقة) O‏ 

وقال المباركفوري . رحمه الله . : (قلت: الظاهر هو الحمل على الحقيقة) O‏ 


وهذا العذاب . التصغير والإذلال . يكون في أول الأمر عند الحشرء ثم إذا قضى الله . تعالى . بين 
عباده؛ فإن أجسامهم تتعاظم عند سوقها إلى النار. 


قال ابن كثير . رحمه الله . : (فالمراد ام يحشرون يوم القيامة في العرصات كذلكء فإذا سيقوا إلى النار 
ودخلوها as‏ خلقهم» كما دلت على ذلك الأحاديث التي أوردناها ؛ ليكون ذلك أنكى وأشد في 
عذابهم؛ وأعظم في خزيهم» كما قال: O (OKT Nid P‏ 


)1( انظر: المظهري» "المفاتيح في شرح المصابيح"» :٠‏ ١٠٠؛‏ الطيبي» "شرح المشكاة"» YEA :٠١‏ القاري» "مرقاة 
لمفاتيح"» GA‏ 97١8؛‏ الدهلويء 'لمعات التنقيح"» ۸: ه"؛ المباركفوري» "تحفة الأحوذي"» ۷: ATE‏ 

Ao :٠١ القرطبي» "الجامع لأحكام القرآن"»‎ (Y 

KAAYA وانظر: الفاري» "مرقاة المفاتیح"»‎ YEN :٠١ الطيبي» "شرح المشكاة"»‎ (Y 


) 

) 

ATE :۷ المباركفوري» "تحفة الأحوذي",‎ )٤( 
(03) سورة النساءء الآية‎ (0) 

) 


.٠١١ :۲۳ وانظر: العيني» "عمدة القاري"»‎ »١ ٠١ :٠١ ابن كثير. "البداية والنهاية". (بيروت: مكتبة المعارف)»‎ CT 
LE 


وقد Ss‏ الحافظ الذهبى . رحمه الله . هذه الكبيرة من كبائر الذنوب في كتابه: (الكبائر)» فقال: 
الك الشافة O) LAKI yao‏ 
NG‏ أحمد بن حجر الهيتمى . رحمه الله . في كتابه: (الزواجر عن اقتراف الكبائر)» فقال: 


(الكبيرة الرابعة الكبر والعجب والخيلاء). O‏ 


)۷۸ ۰۷٦ (ص:‎ (1) 
ATA TATE) 
5١ 


المبحث السادس: وعيد النائحة في الحشر. 


“ 


LAS 
هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان وممر للآخرة» بقاء الإنسان فيها إلى أجل و فإذا حان أجله؛‎ 
< WA z 3 PF UZ 9 25 Ae 9 5 E aa e) 
Nga لدا جاء ا ولا قرعو‎ 9 - Jho. فإنه سيموت رغما عن انفه» قال‎ 


فا موت کیب على جميع الناس دون استثناءء قال . تعالى . : « 5S piya‏ ّنا 
جورت 4 

فإذا عَلِم الإنسان هذا المصير» فعليه بالصبر والاحتساب والاسترجاع» عند المصائب وامحن؛ حتى 
ينال من الله . تعالى . الأجر والثواب العظيم» صلاة ورحمة واهتداء» قال . تعالى Pi‏ 55( و 
gal ING‏ رقص IG HALA SG 59G ANG YANG‏ إا tad 4A‏ 
َالَأ AY‏ واه BIG LA 7 IIIA‏ هدوت 4 o‏ 
فالاحتساب على الابتلاء والامتحان ليس له أجر محدد معلوم, وإِنما أجره على الله» قال . تعالى .: 
GE p‏ سوروت TAY AA‏ 

وعند نزول الأقدار المؤلمة بالعبد فإن عليه الصبر واحتساب الأجر من الله . تعالى .» DEN,‏ بأن ما 
أصابه لم يكن taba‏ وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأتما من NGI‏ الإيمان السته» قال رسول الله . 
E‏ . لجبريل عليه السلام لما سأله عن ON!‏ قال له: ON)‏ تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله» 
واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره)). O‏ 


)1( سورة يونسء الآية (EA)‏ 

(2V) سورة العنكبوت» الآية‎ (Y) 

.)٠١١ yoo) سورة البقرة» الآيات‎ (Y) 

.)٠١( سورة الزمر» الآية‎ )٤( 

(5)رواه البخاري في( كتاب الإيمان . باب سؤال جبريل النبي . 5 .عن الإبمان» والإسلام» والإحسان» وعلم الساعة)» ١4 :١‏ 

Yet‏ 0( ومسلم 3 (كتاب الإيعان . باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة)» TY :١‏ ح (A)‏ واللفظ له. 
TY‏ 


فصبر العبد المؤمن على قدر الله . تعالى . يدل دلالة واضحة على رضاه بهذا المقدور الذي حل به 
فهو jie‏ هدي نبيه . 5 . في هذا الجانب» فقد قال رسول الله . 4ء . عند فراقه لابنه إبراهيم: 
((إن العين تدمع» والقلب حزن ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون)).7") 


7 


العين» ولا بحزن القلب))؛(" لأن هذا ما لا GIG‏ للعبد بدفعه عنه» بل يصعب عليه أن يدفع ذلك 


فدمع العين وحزن القلب لا يُعذب الله به عبده» قال رسول الله 4 .: ((إن الله لا يعذب بدمع 


فحزن القلب ودمع العين رحمة من الله . تعالى . يجعلها في قلوب عباده المؤمنين الصابرين» قال 
عبدالرحمن بن عوف . يي .لما رأى عيني رسول الله . 5 . تذرفان على ابنه إبراهيم: وأنت يا رسول 
الله؟ فقال: B))‏ ابن عوف إتما O (Ga,‏ 

فدين الإسلام دين رحمة وهدى واقتداءء EÉ‏ للمسلم الصبر على أقدار الله Ah‏ والرضا بماء 
والاسترجاع» ولا بأس L‏ يقع منه ثما لا قدرة للعبد بدفعه أو رده دون تسخط وتذمر من هذا 


والتسخط وال جزع على أقدار الله المؤلمة» وعدم الإيمان NG‏ 


وقد تبرأ النبي BE.‏ . من أفعالهم التي كانوا يفعلونما في الجاهلية » فقد تبرأ : ((من 


)1( رواه البخاري في( كتاب الجنائز . باب قول النبي . ل .: ((إنا بك زونون)» ۲: CAY‏ ح(۱۳۰۳)؛ ومسلم في 
(كتاب الفضائل . باب رحمته  KE‏ . الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك)» AAY :٤‏ ح(5١591).‏ 

(۲) رواه البخاري في( كتاب الجنائز . باب البكاء عند المريض) )۸٤/۲(‏ ح(٤١١١)»‏ ومسلم في (كتاب الجنائز . 
باب البكاء على الميت) (AY) ATY)‏ 


.)١١١۳(ح‎ AY :۲ ((إنا بك محزونون),‎ :. BE. رواه البخاري في( كتاب الجنائز . باب قول النبي‎ (Y) 
1۳ 


O (Pasali Oaa Padila 


فأفعالهم ليست من هديه ولا طريقته ولا سنته» قال رسول الله #F.‏ . : ((ليس مثا من لطم 
AY NATE‏ وشق g3‏ ودعا بدعوى O (Pisay‏ 


فلطم الخدود» وشق الجيوب» والدعاء بدعوى الجاهلية» كلها من أعماهم التي جاء الإسلام بإبطالها 
وذمهاء وذم أهلهاء لمنافاتما للركن السادس من أركان OY!‏ وهو الإيمان بالقضاء والقدرء 


ولطمسها شعيرة الصبر والاحتساب عند الله . تعالى .. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية» وأخبر أن بعض أمر 
الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذماً لمن ل يتركه» وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم 
فهو مذموم في دين الإسلام» وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم clb‏ ومعلوم أن 


إضافتها إلى ا جاهلية خرج خرج الذم). 


.١١١ Y هي التي ترفع صوتما عند المصيبة. النووي» "شرح النووي على مسلم"»‎ )١ 
EVY :١ ؟) التي تحلق شعرها عند المصيبات. القاضي عياض» "إكمال المعلم"»‎ 
.٠٠١ :۲ التي تشق ثوبما عند المصيبة. النووي» "شرح النووي على مسلم".‎ (Y 
( ومسلم عن‎ ؛)١517(ح‎ AN :۲ رواه البخاري في ( كتاب الجنائز . باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة)»‎ (E 


كتاب الإيمان . باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية)» (NE 23٠٠١ :١‏ 


) 
) 
) 
) 


.٠١٤ :۳ فضرب بقية الوجه داخل في ذلك. العسقلان» 'فتح الباري"»‎ Niy خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك»‎ (o) 
.۸۸ :۸ وانظر: العيني» "عمدة القاري"»‎ NYTE T كقوهم: وكواكهفاه» واجبلاه. القاري» "مرقاة المفاتيح"»‎ (1) 
AUS) ف ( كتاب الجنائز . باب: ليس منا من شق الجیوب)» ۲: ۸۱» ح(5354١)؛ ومسلم في‎ HEN ola, (Y) 
(WE »۹٩ :۱ الإيمان . باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية)»‎ 


(8)ابن تيمية. "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم". المحقق: ناصر العقل (ط۷» دار عالم الكتب)» .٠٠١ :١‏ 
ng‏ 


فألسنتهم تندب وتنوح على الميت» وجوارحهم تخدش وتضرب وتؤذي أجسادهم» وقلوهم لم تؤمن 
بأن المصيبة من الله . تعالى .» تبت عليهم قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 

والنياحة هي : رفع الصوت على الميت» والنوح عليه» وندبه وذكر حاسنه» جزعاً Áli, Manis‏ كلطم 
للخدود» وشقٍ للجيوب» ونتف للشعرء والدعاء بالويل والثبور عليه» وغالب النوح يكون من النساء. 
قال ابن قرقول . رحمه الله . : (والنوح والنياحة: اجتماع النساء للبكاء على الميت متقابلات).7) 
مثل: (واويلاه واحسرتاه) O‏ 

و(الندب: أن SG‏ النافخة اميت cruel,‏ أوضافة (altai‏ (مثل: العاف وا ادا Nika‏ 


وعد البي BE.‏ . عمل النائحة من أعمال Jal‏ الكفرء وهذا من أبلغ الزواجر في الابتعاد عن هذه 
الأعمال المنكرة في دين الإسلام. 


عن أبي Gina‏ .» قال: قال رسول الله . 5 .: ((اثنتان في الناس هما بم كفر: الطعن في الدنسب 
والنياحة على الميت )) Oe‏ ( أي من أعمال أهل الكفر وعادتم وأخلاق الجاهلية » وهما خصلتان 


مذمومتان محرمتان في (AN‏ ° 


NAGIN وانظر: العسقلاني» "فتح الباري"»‎ YEY :٤ القاضي عياضء "مشارق الأنوار"»‎ )١ 
KVVA :۲ المظهري» "المفاتيح في شرح المصابيح"» ۲: 59 5؛ وانظر: ابن مالك» "شرح مصابيح السنة"»‎ (Y 


YONA رت المناوي» "فيض القدير"»‎ :V الساري"»‎ alay" وانظر: القسطلاني»‎ EE بن الأثير» "النهاية"2 ه:‎ (Y 


'مرقاة AYTO Tai‏ وانظر: المباركفوري» "تحفة الأحوذي". .7١ :٤‏ 
ه) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان . باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت)» :١‏ ۸۲ء ح AAV)‏ 


3( القاضي عياض» "إكمال المعلم"» FYT :١‏ وانظر: المناوي» "التيسير بشرح الجامع الصغير"» LETO :١‏ 
To‏ 


6 لقاري» 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


قال النووي . رحه الله . : Ga)‏ هذا الحديث تغليظ تحريم الطعن في النسبء والنياحة» وقد جاء في 
O) ya; :‏ 
كل واحد منهما نصوص معروفة). 
** وعيده بأرض الحشر: 


وأما حشر النائحة يوم القيامة» LG‏ تحشر على أقبح صورة» وأبشعهاء حين تقوم من قبرها؛ Bl‏ 
تعاقب في عرصات يوم القيامة من جنس فعلها الذي فعلته في الدنياء وهو لباسها الأسود Ling‏ 
وصياحها ونوحها وندبما على الميت بذكر مآثره وأفعاله التي فعلهاء فاستمالت الناس» واستجابوا لفعلهاء 
وسخطها وجزعها واعتراضها على أقدار الله المؤلمة» فلم يكن منها إلا أغا أَنْسَتْ Jal‏ الميت الصبر على 
المصيبة» فكان عقابما بعد قيامها من قبرها OL‏ يكون جسمها ملطخاً بالقطران» وهو النحاس المذاب في 
أعلى درجاته؛ حتى يصبح مثل الثوب المفصل عليهاء كتفصيل ثوب النوح الأسود في الدنياء ثم تزداد 
العقوبة عليها Ob‏ يسلط على جسدها الجرب والحكة» وهذا من زيادة العذاب فوق العذاب. عن أبي 
مالك الأشعري . A‏ .» قال: قال النبي ‏ تل .: (( أربع في أمتي من أمر الجاهلية"» لا يتركوفن O‏ 
الفخر في الأحساب ‏ » والطعن في الأنساب O‏ والاستسقاء بالنجوم O‏ , والنياحة )) » وقال : 


)1( النووي» "شرح النووي على مسلم"» ۲: toy‏ وانظر: ابن الجوري» "كشف المشكل"» T‏ 5هه. 

AYET أي: من أمورهم وخصاهم المعتادة» طبع عليهن كثير من الأمة. القاري» "مرقاة المفاتيح",‎ (Y) 

(Y)‏ أي هذه الخصال تدوم في الأمة لا يتركونمن بأسرهم تركهم لغيرها من سنن الجاهلية» فإنحم إن تركهن طائفة 
باشرهن آخرون. الطيبي» "شرح المشكاة"» 5١8 :٤‏ ١؛‏ وانظر: القاري» "مرقاة المفاتيح", AVAE‏ 

)2( أي: الافتخار في شأتما وسببهاء والحسب ما يعده الرجل من الخصال التي تكون فيه: كالشجاعة والفصاحة وغير 
ذلك» وقيل: الحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه. القاري» "مرقاة المفاتیح"» ۳: YEE‏ 

)0( وهو أن يعيب في نسب أحد» ويفضل آباءه على آبائه. ابن مالك» "شرح مصابيح السنة"» ۲: NYA‏ 


)1( طلب السقياء وتوقع الأمطار عند وقوع النجوم والأنواء» كما كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا. الطيي» "شرح 
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((النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام . وني رواية: (Lens)‏ يوم القيامة وعليها سربال 


OP من قطران» ودرع من جرب‎ O 


و(خصت النائحة هذا النوع من الوعيد؛ لأا كانت تلبس الثياب السود في المصائب» وتحرحٌ 
القلوب بكلماتما المبكية» وتخمشُ وجهها عندهاء فألبسها الله قميصاً من قطران» ودرعًا من جرب 
بأن يسلط عليهاء فيغطي جلدها تغطية الدرع» ويجمع لما بين حدة القطران وحرارته وحرقته وسواده 
ونتنه» وبين الجرب الذي لا صرر لها معه إلا بمزق UH‏ وتقطيع اللحم؛ لتذوق وبال O (laat‏ 


قال الطيبي . رحمه الله . : (فإن قلت: ذكر الخلال الأربع» ولم يرتب عليها الوعيد سوى النياحة» فما 
الحكمة فيه؟ قلت: النياحة مختصة بالنساء» وهن لا ينزجرن من هجيراهن انزجار الرجال» فاحتجن 
O (ali ayo JI‏ 


وإذا وقعت النائحة في فعلها؛ فعليها الإسراع بالتوبة إلى الله . تعالى .» والإقلاع عن هذه الأفعال 


المشكاة", 28 4١4١8‏ وانظر: T‏ "الميسر في شرح مصابيح LEEY d'auol‏ 
)1( رواه aa‏ ۳۷: اه (YYA. De‏ قال محققو المسند: (حديث صحيح)؛ وابن ماجة في (كتاب الجنائز . باب 
في النهي عن النياحة)» cot :١‏ ح (۸۲١١)؛‏ والبزار في مسنده» (NIY) YNE ING‏ قال الميتمي في " مجمع 
الزوائد"» ": 33: (رواه البزار وإسناده حسن)؛ والحديث صححه الألباني في "صحيح ال جامع"» :١‏ 2517 برقم( .)۸۷١‏ 
(Y)‏ السربال: القميص» والقطران: دهن يدهن به الجمل الأجرب. المظهري» "المفاتيح في شرح المصابيح", ۲: LEOA‏ 
(Y)‏ أي: يسلط عليها الجرب» فيغطي جلدها تغطية الدرع» ويلتزق با التزاقة» كما gad‏ المرأة بين القميص والدرع. 
Cha‏ "الميسر في شرح مصابيح السنة"» ؟: ٠ ٤‏ 5؛ وانظر: الطيبي» "شرح المشكاة"» NENA :٤‏ 
)£( رواه مسلم في ( كتاب الجنائز . باب التشديد في النياحة)» (AT He ELI‏ 
)0( ابن مالك» "شرح مصابيح السنة"» ؟: YAN‏ وانظر: الطيبي» "شرح المشكاة", NENA :٤‏ 


(5) الطيبي» "شرح المشكاة"» NENA :٤‏ وانظر: ES‏ "الميسر في شرح مصابيح السنة"» ۲: 07 5. 
TV‏ 


المشينة» التي لم يأمر بما الله . تعالى . في كتابه الكريم» ونمى رسول الله . 4 . عنها؛ EN‏ اعتراض 

وتسخط على قضاء الله وقدره» وسوء أدب مع راء ومعبودها؛ فإن تابت قبل موتا فإن الله يقبل 

التوبة عن عباده» والتائب من Pa‏ لا ذنب cad‏ والله يحب التوابين» ورغب عباده في الإنابة 

والرجوع cad)‏ قال . تعالى HP.‏ أله يب MAGKA LAS EN‏ وقال رسول الله . صلى الله 
عليه وسلم . : O9)‏ الله. تعالى . يقبل توبة sali‏ ما لم يغرغر OC‏ 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله . رحمه الله . :(قوله: ((النائحة إذا لم تتب قبل موغا))» فيه تنبيه على 

EA TA E آنه الوعية بولقم‎ 


(وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا التوبة» وأن الحسنات لا تمحوه؛ لأنه من كبائر 
الذنوب» والكبائر لا تمحى بالحسنات؛ فلا يمحوها إلا التوبة) (°. 


ونما استنبطه أهل العلم من هذا الحديث أن النياحة مازالت مستمرة في هذه الأمة» باقية إلى قيام 


AYYY) الآية‎ GAN سورة‎ )١( 

(Y)‏ أي ما م تبلغ الروح إلى الحلقوم» فإذا بلغت لم تقبل. انظر: القاري» "مرقاة المفاتيح"» TYT :٤‏ المناوي» "فيض 
القدير"» ۲: .٠٠١‏ 

(۳)رواه Tee :٠١ aa‏ ح(۰٦1۱))»‏ قال محققو المسند: (إسناده حسن)؛ وابن حبان في صحيحه في ( باب 
التوبة . ذكر تفضل الله جل وعلا على التائب بقبول توبته كلما أناب ما لم يغرغر حالة المنية به)» ۲: AE‏ 
ح(578)؛ والحاكم في المستدرك في(كتاب التوبة والإنابة)» YAT :٤‏ ح(75595)» وقال: lia)‏ حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه)» قال الذهبي: (صحيح)؛ والحديث حسنه “lad‏ في "صحيح الجامع" ۱: AE YAN‏ 
)2( سليمان بن عبد الله بن BE‏ بن عبد الوهاب آل الشيخ. "تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد". V5)‏ 
بيروت: المكتب الإسلامي» ٤۰۸‏ ١ه)ء‏ ص: VAN‏ 

)0( مد بن صالح بن عد العثيمين» "القول المفيد على كتاب التوحيد". (ط۲» الرياض: دار ابن الجوزي» 575 ١ه)ء‏ 
؟: Yo‏ وانظر: القرطي» "المفهم"» ۲: LOAN‏ 


TA 


الساعة» كما أخبر كما LE.‏ 2 وهذه علامة من علامات نبوته ومعجزة من Magina‏ 


قال المناوي ‏ رحمه الله . : Ng)‏ يزال أهل الإسلام يفعلونه مع كونه شديد التحريم» وهذا من معجزات 
لملصطفى . #5 .؛ لأنه إخبار عن غيب وقع فلم يزل الناس بعده في كل عصر على ذلك وإن SI‏ 
منهم شرذمة» فلا يلتفت إلى إنکارهم» Ng‏ يؤبه باعتراضهم).7") 

ومن رأى ما يفعله بعض المسلمين من النوح واللطم والجزع والتسخط وضرب الخدود وشق الجيوب 
أثناء المصائب» Ga mging‏ جعل ذلك في أشهر معينة من السنة» AG‏ يقينا أن ذلك من علامات 
نبوته» فهو لا ينطق عن اهوى» إن هو إلا وحي يوحى. 


وقد Ss‏ الحافظ الذهبى . رحمه الله . هذه الكبيرة من كبائر الذنوب في كتابه: (الكبائر)» فقال: 


(الكبيرة التاسعة والأربعون اللطم والنياحة وشق الثوب وحلق الرأس ونتفه والدعاء بالويل والثبور عند 
ا 


وكذا أحمد بن حجر الهيتمى . رحمه الله . في كتابه: (الزواجر عن اقتراف الكبائر)» فقال: 


(الكبيرة الثالثة عشرة بعد المائة حتى الثامنة عشرة بعدها خمش أو لطم نحو الخد وشق نحو 
O CA‏ 


)1( انظر: آل الشيخ» "تيسير العزيز الحميد"» ص: PAN‏ وانظر: العثيمين» "القول المفيد"» ۲: EYN‏ حمود بن عبد الله 
التويجري. "غربة الإسلام". حققه عبد الكريم التويجري. AD)‏ الرياض: دار الصميعي» OAY OAY :۲ ANETA‏ 
(Y)‏ المناوي» "فيض القدير" *: ٤‏ ۲۹؛ وانظر: القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي. "المسالك في شرح موطأ مالك". 
قرأه وعلق عليه: # وعائشة الحسين السليماني. (ط ١ء‏ دار الغرب الإسلامي» SOYA :8 KIE YA‏ الصنعاني» 
"التنوير شرح الجامع الصغير"» 10 NON‏ 

AAA -AAY (ص:‎ (Y) 


(yyy yay n NE) 
na 


المبحث السابع: وعيد مانعي الزكاة في المحشر. 


- 


ngi 


إن دين الإسلام الذي أنزله الله على نبيه خد . ي . مبني على خمسة أركان عظام» فقد جاء في الصحيحين عن 
ابن عمر BG.‏ . قال: قال رسول الله . ل .: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن NG‏ 
رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء SEJI‏ والحج, وصوم رمضان)) O)‏ 

(والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس» فهي كالأركان والدعائم لبنيانه...فلا يثبت البنيان 
بدوهاء وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان» فإذا فقد منها شيء» نقص البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك» 
Wa lagas mais aga AA‏ 


قال المهلب رمه الله ag‏ (فهذه الخمس هي دعائم الإسلام التي lg‏ ثباته» وعليها اعتماده» وبإدامتها يعصم الدم 
من جحد واحدًا منها فقد جحد بقية الأركان» وكان كافرا بإجماع أهل العلم قاطبة» فلا يتم له إسلامه ببقية 


الأركان الأخرى حتى يتمها 2 


ومن هذه الأركان الخمسة الركن الثالث» وهو: فريضة الرّكاة؛ فقد شرعت من أجل تطهير مال المسلم» ومن أجل 
مواساة للفقير» وغيره من الأصناف الثمانية» قال تعالى KI TA | SI wa E‏ تسكن رالمات 


err 


NG ريض‎ AHA Ja? Gi By IIHI َف‎ ak NN GE 


)1( رواه البخاري قي ( كتاب الإيمان . باب قول النبي . 4 .: ((بني الإسلام على خمس)» »١١ :١‏ ح(۸)؛ ومسلم 
في ( كتاب الإيمان . باب قول الني . 4 . بني الإسلام على خمس)» to :١‏ ح(5١).‏ 

NYAN وانظر: النووي» "شرح النووي على مسلم"»‎ ؛١‎ 55 :١ ابن رجب» "جامع العلوم والحكم"»‎ (Y) 

ETV :۲ وانظر: الطيبي» "شرح المشكاة",‎ toa :١ ابن بطال» "شرح صحيح البخاري"»‎ (Y) 


)£( انظر: ابن بطال» "شرح صحيح البخاري"2 *: 891؛ القاضي عياض» "إكمال VEEN lali‏ 
Ya‏ 


Gay المعدودين دون‎ Yi (أي الزكوات‎ Og PE ING ING 


فالله . تعالى sa).‏ الذي قسمها وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسه» ولم يكل قسمها إلى أحد غيره» labat‏ لمؤلاء 
T :‏ 
a‏ 


فالركاة الواجبة شرعاً صرت على هؤلاء الأصناف الثمانية دون غيرهم» قربة إلى الله . تعالى o‏ وطهارة JUU‏ 
gi oy? zer o Á> > 0 $ 5‏ - )£( 
ومواساة هم» قال تعالى yA‏ > خد من G ns BNG SIS 3G‏ 4. 


o WA > 2 N 5‏ ر yT‏ سات E‏ - 
قال السعدي . رحمه الله . : )$ ka‏ من KI YA‏ > وهي الركاة المغروضة SIIA‏ بها 4 2 
أي تطورهم cya‏ الدنوب Wi‏ 


ومن عظيم أمر الركاة في الإسلام وأهميتها في النصوص الشرعية أتما ذكرت ي القرآن الكريم مقترنة مع الصلاة في 
سبع وعشرين موضعاًء فأينما ذكرت الصلاة وأمر بها وبعظيم LS‏ وأهميتها إلا وقرنت الركاة مباشرة بعدهاء حتى 


قال أبو بكر : (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة O‏ 


)3( سورة التوبة» الآية (50). 

(Y)‏ ناصر الدين أبو سعيد عبد الله البيضاوي. "أنوار التنزيل وأسرار التأويل". تحقيق: جد عبد الرحمن المرعشلي. 
(ط ١ء‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» Ao :۳»)ه١ ٤١١۸‏ وانظر: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. "تيسير الكريم 
الرمن في تفسير كلام المنان". المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. AD)‏ مؤسسة الرسالة» (AYE YA‏ ص: TEN‏ 
(Y)‏ ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم"» ATO :٤‏ 

)£( سورة التوبة» الآية .)١٠۳(‏ 

)0( السعدي» "تيسير الكريم TAN‏ ص: Yon‏ وانظر: الطبري» "جامع :١5 TOL‏ 5 55. 

)1( رواه البخاري 3 ( كتاب الركاة . باب وجوب الرکاة)» ۲: ۰۱۰۰ ATAA‏ ومسلم في ( كتاب الإعان . باب 


الأمر بقتال الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله E‏ رسول الله)» ce :١‏ ح(١۲)»‏ واللفظ له. 
۷۱ 


وهي واجبة بنص كتاب الله وسنة رسوله c BE.‏ وإجماع أهل العلم» فمن ملك SL‏ وحال عليه الحول» 7 
النصاب» من النقدين ومن السائمة من كيمة الأنعام e‏ قال . تعالى .: 9 LAG HLGN aai‏ 
mS si‏ مره تعالى pi‏ وما bad NGI‏ أ GANA aaga‏ 
AG ESA Ya KG‏ دن KAN‏ 4 "ا 


وأما سنة رسول الله YE.‏ . فقد جاء الأمر بوجوب الركاة في أحاديث كثيرة» ثُبين أهميتها في الإسلام, 
وأا فارقة بين Jal‏ التقوى والعصيان» فمن أداها مؤمناً بفرضيتها عليه؛ فقد نال الأجر من رب 
العالمين» ومن ن امتنع عنها دون جحود cb‏ فإنه عرض نفسه للوعيد والعقاب الأليم 3 الدنيا والآخرة. 


فمن أدلة وجوبما ما جاء في الصحيحين من حديث وفد عبدالقيس بوجوب الركاة عليهم» فقال 
لمم: (( آمركم بأربع» وأناكم عن أربع: الإيعان بالله ))» ثم فسرها لمم فقال: ((شهادة أن لا إله إلا 
لله وأن دا رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الركاة. ..)) O‏ 


NG‏ النبي . ب . يبايع الناس على الركاة لأهميتهاء فقد بوب الإمام البخاري في كتابه الصحيح باباً 
قال tad‏ (باب البيعة على إيتاء الزكاة)» ثم أورد فيه حديث جرير بن عبد الله . ل .؛ حيث قال: 


((بايعت النبي . كلل . على إقام الصلاة» وإيتاء SISI‏ والنصح لكل مسلم)) (O‏ 


)1( انظر: القاضي عياض» "إكمال المعلم"» :٦‏ 5537؛ النووي» "شرح النووي على مسلم"» ۷: LEA‏ 

(EY) الآية‎ GAN سورة‎ (Y) 

(Y)‏ سورة البينة» الآية (ه). 

)£( رواه البخاري في (كتاب الإمان . باب: أداء الخمس من الإهان)» Y :١‏ ح(57)؛ مسلم في ( كتاب الإيمان . 
باب الأمر OLYL‏ بالله ورسوله» وشرائع الدين» والدعاء إليه)» ET :١‏ ح(۷١)»‏ واللفظ له. 

)0( رواه البخاري في (كتاب الركاة . باب البيعة على إيتاء الركاة) » ۲: 2٠١5‏ ح AEA)‏ ومسلم في ( كتا 
الإيمان . باب بيان أن الدين النصيحة)» :١‏ لاه ح(55). 


YY 


وهذا يدل على أهمية الركاة في الإسلام؛ لأن البي . ب . كان من مبايعته للدخول في الإسلام حقاً 
الامتثال بشرائعه كلهاء ومنها: فرضية وجوب AG‏ المستحقة على المسلم إذا استوفت الشروط. 


** وعيده بأرض الحشر: 
وأما وعيده في الآخرة بأرض NASI‏ فإنه أشد وأنكى» وهم على أصناف متنوعة بحسب منعهم: 
الصنف الأول: ما جاء في وعيد مانعي زكاة الكنز: 


الكنز ما pa‏ بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو على ظهرهاء ولذلك تقول العرب للشيء 
امجتمع: مكتنز لانضمام بعضه إلى بعض. 

وقال أكثر السلف إن معنى الكنز هو: كل مال وجبت فيه NGI‏ فلم تؤد Ng) aS‏ يختص ذلك 
بالذهب والفضة). 


0 


أخرج ابن المنذر عن ابن BA‏ في قوله: DRE COTA‏ 
هؤلاء الذين N‏ يؤدون الركاة من YONA‏ وکل مال لا تؤدى ركاته» كان على ظهر الأرض» أو 3 


بطنها فهو كنزء وکل مال أديت AG‏ فليس بكنزء كان على ظهر الأرضء أو في بطنها) O‏ 


GA agas kit (1)‏ صحبخ البخاري Aa‏ القاضي: عافن كمال الع GA gas) 4 AA‏ 
النووي على مسلم"» ۷: BAY‏ المظهري» "التوضيح لشرح الجامع الصحیح"» YA :۱١‏ 

AYTA وانظر: القرطبي» "الجامع لأحكام القرآن"»‎ YAY "المفهم"»‎ bA (Y) 

(؟) سورة التوبةء الآية (FE)‏ 

)2( المناوي» "فتح القدير"» EE CAY‏ وانظر: خد الأمين المختار الشنقيطي. "أضواء البيان في إيضاح القرآن 


بالقرآن". Ab)‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» .١١5 :۲ »)ه١ 5١17‏ 
YY‏ 


قال النووي . رحمه الله . : (والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز هو JU‏ الذي ل تؤد O (a5‏ 
وما كان بحذه الصفة؛ فإن الأدلة الشرعية بينت OT‏ فيه الركاة؛ لأن الله شرع ذلك في كتابه» وعلى 
لسان رسوله هد YE.‏ 

ومن خالف ذلك وم Dy‏ كنزه الذي عنده وبخل به ومات على بخله؛ op‏ كنزه في عرصات يوم 
القيامة JE‏ له حيةٌ عظيمة» من أشد الحيات خبثاً كما جاء وصفها في الحديث» تُطبق على عنقه» 
وتلدغه» وتنهشه من قرنه إلى قدمه؛ WI‏ لم يخرج ما 8 به شرعا من NG‏ الكنز الذي عنده. 

وهذا العذاب يستمر عليهم 3 يوم كان مقداره مسین ألف سنة» وما ينتظرهم بعد ذلك . إن ١‏ 
تتداركهم aa,‏ رهم شد SI,‏ نار جهنم وبئس O, mah‏ 


عن أبي هريرة . ا .» قال: قال رسول الله . ب .: ((ما من صاحب كنز لا يؤدي OG‏ وني 
رواية: ((إلا جاء كنزه يوم القيامة“) شجاعا ang (5 Bi‏ فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه» فيناديه: خذ 
كنزك الذي خبأته, UB‏ عنه yA‏ فإذا رأى أن لا بد منه» سلك يده في فيه» فيقضمها قضم الفحل 

). وف رواية: ((له Votis‏ يطوقه يوم القيامة "١‏ ثم يأخذ بلهزمتيه.!" ثم يقول: أنا مالك أنا 


)1( النووي» "شرح النووي على مسلم"» ۷: NY‏ 

LENY :۲ التوريشتي» "الميسر في شرح مصابيح السنة"»‎ 4. T انظر: القرطبي» "المفهم"»‎ (Y) 

(Y)‏ رواه مسلم في (كتاب AG‏ باب إثم مانع الركاة)» ۲: TAY‏ ح(۹۸۷). 

KOY :۸ أي: صور له ماله الذي لم يؤد ركاته على صورة شجاع. العيني» "عمدة القاري"»‎ )٤( 

)0( والمراد بالشجاع: الحية الذكرء وقيل الذي يقوم على ذنبه ويواثب الفارس» والأقرع الذي تقرّع رأسه» أي: تمعط 
لكثرة مه مي أقرع؛ لأنه يقري السم ويجمعه في رأسه» حتى تتمعط فروة رأسه. العسقلاني» "فتح الباري"» ۳: .۲۷١‏ 

)1( يأكلهاء كأكل البعير الغصن من الشجر. انظر: القرطبي» "المفهم"» : 45١‏ الأرمي» "الكوكب الوهاج"» .٠٠١ :١١‏ 

(Y)‏ رواه مسلم في ( كتاب الركاة . باب إتم مانع الركاة)» ۲: INE‏ ح(۹۸۸). 

(A)‏ وها الزبدتان اللتان في الشدقين» يقال تكلم حت زبد شدقاه» أي: خرج الزبد منهماء وقيل: هما النكتتان 


السوداوان فوق عينيه» وقيل: نقطتان يكتنفان فاه» وقيل: لحمتان على رأسه مثل القرنين» وقيل: نابان يخرجان من فيه» 
vé‏ 


- 


كنزك, ثم تلا: ولا DAN )) 4 AKA WIZ‏ وف رواية: ((ويقال: هذا مالك الذي 
CASS‏ 
وهذا الوعيد الشديد الذي حل بصاحب الكنز» فيه دلالة واضحة على وجوب الرّكاة» ولولا ذلك لما 


IG‏ ان 


قال العيني . رحمه الله . : (وأما المال الذي ليس بحيوان الذي منع فيه الركاة؛ فإنه Jac‏ له يوم القيامة 
شجاعا أقرع...ويحتمل أن عين ماله ينقلب ثعباناء يعذب به صاحبه» ولا Sa‏ قلب الأعيان في 
الآخرة)» (ثم يقول . له . أنا مالك أنا كنرك وفائدة هذا القول الحسرة والزيادة في التعذيب)»(") 
و(الغصة والحم؛ لأنه شر أتاه من حيث كان يرجو خير وفيه نوع تمكم)»" هذا الجامع للكنزء ولا 
ينفعه في ذلك اليوم الندم والتألم. 
الصنف الثاني: ما جاء في وعيد مانعي زكاة الذهب والفضة: 

ومن الكنز الذي تحب فيه الرّكاة الذهب والفضة» بل رما يكون أعظم الكنوز على هذه الأرض على 
الإطلاق لنفاستهما عند جميع الناس. 


وهذا النوع أوحش الحيات وأخبثها. انظر: البيضاوي» "تحفة الأبرار"» ١‏ 05 ؛؛ العسقلاني» z>"‏ الباري"» ۳: ۲۷۰. 
)1( يصير له ذلك الثعبان طوقاً في عنقه. انظر: البيضاوي» "تحفة الأبرار"» :١‏ 55 ؛ العينى» "عمدة القاري"» ۸: .٠٠٠۲‏ 


.۲۷١ :۳ ها العظمان الناتئان في اللحيين تحت الأذنين. العسقلاي» "فتح الباري"»‎ (Y) 


- 


ZA 2 كوا رم‎ ANA 2 01 Aa Te 32 ے م‎ B0 Gr Fo 8 3 
DAKO NEA AE من‎ Bl kpa KANA NEE 5 :. قوله . تعالى‎ (r) 


(NAYAN Yas امسو ال‎ KI Gag Naa UG SAKE 
.)١507(ح‎ 3٠١5 :۲ رواه البخاري في ( كتاب الركاة . باب إثم مانع الرّكاة)»‎ )٤( 
ح(۹۸۸).‎ TAO :۲ (35! رواه مسلم في ( كتاب الرکاة . باب إثم مانع‎ (0 
NON ص:‎ TAN وانظر: السعدي» "تيسير الكريم‎ TOY :۸ العيني» "عمدة القاري"»‎ (1 
YOY :۸ وانظر: العيني» "عمدة القاري"»‎ IA العسقلاني» "فتح الباري"»‎ (V 
YOYONG UI الطيبي» "شرح المشكاة". ه: 575 ١؛ وانظر: العيني» "عمدة‎ (A 
Vo 


) 
) 
) 
) 


فالله . تعالى . خلق الذهب والفضة نِعُْمة من نِعَمه الظاهرة على عباده في هذه الأرض» وقد جُبل 
الخلق على حبهماء والتزين والتجمل بمماء وشرائهما وادخارهما لثباتهما في قوة البيع والشراء. 
والتزين بالفضة للرجال والنساء لا بأس هماء وأما الذهب فهو خاص بالنساء دون الرجال. 
وقد أوجب الله . تعالى . فيهما الركاة الشرعية عند تمام نصابحماء ON‏ ذلك مما شرعه الله . تعالى . في 
كتابه ei‏ وبينه رسوله . IE‏ . ف سنته» ومن امتنع عن دفع HG‏ فإنه معرض لعقوبة الله تعالى 
. في الآخرة» قال الله . تعالى IN HE NG P-‏ ب HI Girs NG LIN‏ 


HAS HACK and KAKA آیر © ربخي‎ NG IA 
ف‎ GABAY p 4 AL ANG bi KIN مدا ما ڪام‎ TANG 


سيل AN‏ # يعني: NG‏ المفروضة والنفقة في سبيل الله وقي Dean‏ 

قال ابن عباس . B‏ .: (نزلت في مانعي الركاة من المسلمين» وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر 
قبح طريق الأحبار والرهبان في الحرص على أخذ الأموال بالباطل حذر المسلمين من ذلك» وذكر 
وعيد من جمع JU‏ ومنع حقوق الله O (aa‏ 


قال الشنقيطي . رحمه الله .: (أظهر الأقوال وأقربما للصواب في معنى: يكنزون في هذه الآية الكرعة» 
أن المراد بكنزهم الذهمب والفضة وعدم إنفاقهم لما 3 سبيل cad)‏ أنهم G (nag 0935, N‏ 


وقد ذكر الله في هذه الآية عقوبة مانعي NG‏ الذهب والفضة في الآخرة وهو الكي في جنوكم 


)1( سورة التوبة» الآيتان (WO YE)‏ 
(Y)‏ ابن أبي حاتم الرازي. "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: أسعد جد الطيب. PD)‏ مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى 
AVAA :5 (21214 GU‏ 

٣ الخازن» "لباب التأويل في معاي التنزيل". (بيروت» لبنان: دار الفکر» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م)»‎ E علي بن‎ (Y) 
(ETY وانظر: الواحدي» "الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"» (ص:‎ EAT 


)£( الشنقيطي» "أضواء البيان"» ۲: ١١؛‏ وانظر: السعدي» "تيسير الكريم NYT TG‏ 
yi‏ 


وجبينهم وظهورهم» جزاء وفاقا من جنس ما كنزوه وبخلوا به» فلم يؤدوا ركاته المستحقة فيه. © 


وهذا الذي جاء ذكره في الحديث» عن أبي Ba‏ » قال: قال رسول الله . BE‏ .: (( ما من 
صاحب ذهب ولا فضة, لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة» صفحت له صفائح من O NG‏ 
فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى E‏ جنبه وجبينه وظهره» كلما بردت أعيدت cal‏ في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد, فبرى سبيله, إما إلى الجنة» وإما إلى (OWI‏ وف 
رواية: )5( O‏ 

(والمعنى: إن صاحب الذهب والفضة إذا لم يؤد حقها جعل له صفائح من نار» فيكوى» أو جعل 
الذهب والفضة صفائح من نار» فكأنما تنقلب صفائح الذهب والفضة» لفرط إحمائها وشدة حرارتها 
صفائح O Ct‏ 

وعذايهم مستمر لا يتوقف حت يقضي الله بين عباده في مدة طويلة بلغت خمسون ألف سنة» فكلما 
بردت هذه الصفائح العريضة العظيمة ردت إلى النار من أجل تحميتها ثم تعذيبهم بها في مواضع من 
أجسادهم جزاء ما كانوا يفعلونه مع مستحقيها.0) 


(قال المفسرون وا محدثون: إن ale‏ أن يكوى جنب مانع الرّكاة وجبينه وظهره من بين سائر أعضائه 


)1( انظر: ha‏ "الميسر في شرح مصابيح السنة"» ۲: EELA‏ ابن مالك» "شرح مصابيح السنة"» ۲: 845. 

(Y)‏ الصفائح: جمع صفيحة» وهي العريضة؛ يعني: جعلت فضته أو ذهبه إذا لم يؤد ركاتما يوم القيامة كأمثال الألواح» 
ثم أحميت تلك الصفائح» أي: جعلت حارة في نار جهنم حتى صارت كألواح من نار. المظهري» "المفاتيح في شرح 
المصابيح"» ۲: 57؛ وانظر: ابن مالك» "شرح مصابيح السنة"» MATT‏ 

*') رواه مسلم في ( كتاب الرّكاة . باب Fl‏ مانع الرّكاة)» ؟: TAG‏ ح(۹۸۷). 

)٤‏ رواه مسلم في ( كتاب الركاة . باب Fl‏ مانع الركاة)» ۲: TAY‏ ح(۹۸۷). 

0( البيضاوي» "تحفة الأبرار"» :١‏ ١٠٠؛‏ وانظر: gi‏ "الميسر في شرح مصابيح السنة"» ۲: ER‏ 

1( انظر: ابن مالك» "شرح مصابيح السنة"» ۲: YAN‏ القاري» "مرقاة المفاتيح", AYIP :٤‏ 


) 
) 
) 
) 


vy 


أن صاحب للمال إذا رأى الفقير الطالب الرّكاة يقبض جبهته ويعبس وجهه. فيتأذى الفقير» فإذا 
NGI alla‏ يصرف إليه جنبه ويعرض عنه» فإذا بالغ في السؤال يقوم ويصرف ظهره إلى الفقيرء 
ويذهب Ng‏ يعطيه شيئاء فيعذب الله . تعالى . أعضاءه التي آذى بما الفقير بأن يكوي بماله تلك 
O (asi‏ 


وهذا العذاب الواقع عليهم بأرض المحشر سببه منعهم BIG‏ المفروضة عليهم في نصاب الذهب 
والفضة. 


قال القاضى عياض . رحمه الله . : 


Gp)‏ هذا الحديث النص على وجوب الحق» وهو الزكاة في الذهب كما قي الفضة ولا خلاف في 
للك بي الها ل وهل غل Wa‏ 


الصنف الثالث: ما جاء في وعيد مانعي NG‏ الإبل: 

جاءت الروايات عن الني . 5 . في عذاب مانعي ركاة الإبل في الآخرة مما تقشعر منه الأبدان» Pasig‏ 
من هوله قلوب أهل الإيمان. 

فإن وضع ill‏ . الذين اعتنوا بماء وسمنوهاء وأمدوها بأفضل مقومات الحياة من الأكل والرعي 
والماء العذب» ثم منعوا ركاتاء وماتوا بدون توبة ولا رجوع عن هذا الذنب العظيم . في أرض الحشر 
يكون على أسوأ حال؛ وذلك بإحيائها في ذلك اليوم؛ . حتى تكون عليهم نقمة وحسرة وندامة . من 
أجل تعذيبهم بماء في أرض مستوية واسعة ليس فيها شيء من الأعلام» فتمر عليهم هذه الإبل 
الكثيرة العظيمة القوية السّمان لا ينقص منها شيء؛ حت أولادهاء فتطؤه بأرجلهاء وتعضه بأسناتماء 
فيتشقق جلده» ويتعذب من شلة الألم» كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراهاء عذاب دائم مستمر» 


)1( المظهري» "المفاتيح في شرح المصابيح"» ۲: 577؛ وانظر: القرطبي» 'لمفهم"» NOY‏ 
(Y)‏ القاضي عياض» "إكمال المعلم"» EAT T‏ وانظر ابن علان» د علي البكري الصديقي الشافعي. "دليل 


الفالحين لطرق رياض الصالحين". اعتنى is‏ خليل مأمون شيحا. Eb)‏ بيروت: دار المعرفة » ١٠٤١ه)» NO IV‏ 
YA‏ 


لا ينقطع لحظة واحدة» بل هو متتابع عليهم» في يوم عظيم هوله» مقداره خمسون ألف سنة؛ حق 
يُنظر في سبيله» أإلى الجنة أم إلى النار؟ 

وهذا العذاب عليهم في ذلك اليوم دال على وجوب الركاة المفروضة» وأنه لم يقع عليهم إلا بسبب 
منعهم ركاة Mali‏ 

عن أبي Biya‏ .» قال: قال رسول الله kal‏ ((وما من صاحب إبل لا يؤدي ركاتهاء إلا Ka‏ 
لها بقاع(" قرقرا*), كأوفر ما Pls‏ تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. حتى 
Ya‏ الله بين عباده» في يوم كان مقداره خحمسين ê Ar Ai‏ یری سبيله إما إلى الجنة, وإما إلى النار 
(C‏ ونی رواية: Y)‏ يفقد منها فصيلا واحدا"» تطؤه بأخفافها" وتعضه بأفواهها)).!') 

قال العيني . رحمه الله . : ( aba‏ : ما يدل على أن الله . تعالى ‏ يبعث الإبل والبقر والغنم التي منعت 


)١(‏ انظر: القرطبي» YT E dli‏ التوريشتي» "الميسر في شرح مصابيح السنة"» KE LA IY‏ البيضاوي» "تحفة 
الأبرار"» :١‏ *45؛ المظهري» "المفاتيح في شرح المصابيح"» ۲: ۷۷٤؛‏ العسقلاني» "فتح الباري"» YTA E‏ العيني» 
"عمدة القاري"» ۸: 5١‏ ؟؟؛ القاري» "مرقاة المفاتيح"» 5: YTE‏ ابن علان» "دليل الفالحين"» ۷: .٠۸‏ 

(۲) أي: ألقي صاحبها على وجهه لتطأه. ابن الأثير» "النهاية", APE :١‏ وانظر: النووي» "شرح النووي على 
GGV ula‏ 

JUSI" القاع: المستوى الواسع في وطاء من الأرض» يعلوه ماء السماء فيمسكه ويستوى نباته. القاضي عياض»‎ (Y) 
.٦ ٤ :۷ وانظر: النووي» "شرح النووي على مسلم"»‎ SEAT AY المعلم بفوائد مسلم"»‎ 

)2( القرقر المستوى الأملس من الأرض. الخطابي» "معالم السنن"» ۲: NE‏ 

AYIEE أي أكثر عددا وأعظم سمناء وأقوى قوة. القاري» "مرقاة المفاتيح".‎ (o) 

)1( رواه مسلم في ( كتاب الرّكاة . باب Fl‏ مانع الركاة)» ۲: TAY‏ ح(۹۸۷). 

(۷) أي: ولد الإبل» بل يحضر جميعهاء والجملة تأكيد. ابن مالك» "شرح مصابيح السنة"» ۲: MAY‏ 

NYT وانظر: المباركفوري» "مرعاة المفاتيح"»‎ NYTE :٤ أي تدوسه الإبل بأرجلها. القاري» "مرقاة المفاتيح"؛‎ (A) 


)4( رواه مسلم في ( كتاب الرّكاة . باب él‏ مانع الركاة)» ؟: TA.‏ ح(۹۸۷). 
۷۹ 


NG‏ بعينها ليعذب LG‏ مانعها)؛" لأن (العقاب لا يتوجه إلا على ترك الواجب)ء" Gt)‏ الإبل 
على صاحبها يوم القيامة» على خير ما كانت من العِظم Ag‏ والكثرة؛ ليكون ذلك SIT‏ له 
کر ahy alo)‏ رھ ب او ر اا مو هه اعرف 3 toy‏ 
القيامة» Go‏ يفرغ من حساب O (ali‏ 

قال زين الدين العراقي . رحمه الله . : (يؤخذ منه أن مانع ST NGI!‏ من يقضى فيه» وأنه يعذب مما 
ذكر؛ حتى يفرغ من القضاء بين الناس فيقضى فيه بالنار أو الجنة» ويحتمل أن المراد حتى يشرع في 
القضاء بين الناس» ويجيء القضاء فيه إما في أوائلهم أو وسطهم أو آخرهم على ما يريد الله» وهذا 
أظهر O (gil‏ 

الصنف الرابع: ما جاء في وعيد مانعي ركاة البقر: 


ومن خلق الله . تعالى . وتفضله على عباده ولطفه وحكمته البالغة خلقه العظيم oib‏ الأنعام» ومن 
ضمنها الأبقار» وما فيها من المنافع للناس على مر الزمان» فكم فيها من الفوائد في لباتما وسمنها 
ولحمها خاصة في هذا الزمان» فأغلب المنتوجات mak‏ من هذه SUS!‏ قال . تعالى .: 88 NG‏ 


MG o KE II GIAN sk 
Daga 


قال ابن الجوزي . رهه Ga SGP: di‏ مَكهمُ RS‏ يعني : في ظهورها وألبانما وأولادها وأصوافها 


VE وانظر: موسى شاهين» "فتح‎ YoY :۸ العيني» "عمدة القاري"»‎ )١( 

.٦٤ :۷ abno وانظر: النووي» "شرح النووي على‎ SEAT T القاضي عياض» "إكمال المعلم"»‎ (Y) 

(Y)‏ محمد الخضر الجكني الشنقيطي. "كوثر المعاني الدراري كشف خبايا صحيح البخاري". AD)‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 41١‏ ١ه)»‏ ۱۲: 45514 بتصرف يسيرء وانظر: الأرمي» "الكوكب الوهاج"» KAA‏ 

)4( المظهري» "المفاتيح في شرح المصابيح"» ۲: EYA‏ وانظر: ابن مالك» "شرح مصابيح السنة"» ۲: ۳۹۸. 

)0( الحافظ عبدالرحيم بن الحسين العراقي. "طرح التثريب في شرح التقريب". (دار إحياء التراث (GAN‏ > 


)1( سورة المؤمنون الآيتان .)5١ YAY‏ 


GOAT O‏ من لحومها وأولادها والكسب عليها). 


(فالذي pail‏ بهذه النعم» وصنف أنواع الإحسان» وأدر علينا من خيره المدرار» هو الذي يستحق 
كمال الشكرء وكمال الثناء» والاجتهاد في عبوديته» وأن لا يستعان بنعمه على O (mala‏ 


ومن أعظم المعاصي . بعد الشرك dib‏ تعالى .» . المتعلقة بالأنعام أن يمنع حق الله فيهاء ومن حقه أن 
تؤدى ركاتما إذا اكتمل نصابما الشرعي؛ لأن المانعين ما وعدوا بالعقاب الأليم في أرض المحشر يوم 
القيامة» فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي ذر . ي .» قال: قال رسول الله بل .: (( ما من 
صاحب إبل» ولا بقرء ولا غنم لا يؤدي UNG‏ إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت» O (aly‏ 
وقي رواية: (( إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع قرقر, لا يفقد منها شيئاء ليس فيها عقصاء» ولا 
جلحاء» Malas Ng‏ تنطحه Nbi‏ وتطؤه بأظلافهال", كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراهاء 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين العباد » فيرى سبيله إما إلى الجنة » وإما إلى 


NAE NG TOES ابن الجوزي» "زاد المسير في علم التفسیر"» ۳: ٠57؛ وانظر: الدمشقي» "اللباب في علوم‎ )١( 
. ٤۷١ io ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم"»‎ 

KENA TOL وانظر: الطبري» "جامع‎ toos السعدي» "تيسير الكريم الرمن"» ص:‎ (Y) 

(295) HAT :۲ رواه مسلم في ( كتاب الرّكاة . باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الركاة)»‎ (Y) 

)£( والعقصاء الملتوية القرن. البغوي» "معام السنن"» ۲: 75,؛ وانظر: القرطبي, "المفهم"» ۳: .٠٠١‏ 

)0( والجلحاء التي لا قرن لما. البغوي» "معالم السنن"» ٤ iY‏ ۷؛ وانظر: القاضي عياض» "إكمال المعلم"» ۳: EAT‏ 
)1( هو المكسور القرن» وقد يكون العضب ف الأذن أيضاً. ابن الأثير» "النهاية"» : 851؛ وانظر: القاضي عياض» 
"إكمال المعلم"» ۳: EAV‏ 

(۷) النطح: الضرب بالقرن. ابن مالك» "شرح مصابيح السنة"» 7: VAN‏ وانظر: المباركفوري» "مرعاة المفاتيح"» ATT‏ 
(A)‏ الظلف هو: الظفر من كل دابة مشقوقة الرجل. القرطي» "المفهم". ۳: ۲۷؛ وانظر: ابن مالك» "شرح مصابيح 
السنة"» ۲: ۳۹۸. 


AI 


O (Ow 
ومنْ امتنع؛ فإنه معرض‎ AG الأنعام التي يحب فيها‎ dans ففي هذا الحديث ذكر البقر وأا من‎ 
لعقوبة الله في أرض امحشر يوم القيامة» وذلك ببعث هذه الأبقار وهي عظيمة الأجسام قوة وثقلاً‎ 
زيادة في عقوبته وعذابه» فيبطح لما بقاع واسع ليس فيه علَّم» ثم تمر عليه هذه الأبقار» فتضربه‎ 
وتطعنه بقروتا السليمة وتدوسه بأظلافها جميعاء الصغير منها والكبير لا يفقد منها شيء» كلما‎ 
جازت أولاها ردت عليه أخراهاء دون توقف» عذاب مستمر مدته خمسون ألف سنة» لا يتوقف‎ 

ساغة iay‏ سق يقضى بين العباد»: ثم يرق akan‏ إما إلى الجنة وإها إلى O‏ 


قال النووي . رمه الله . : ((ولا صاحب بقر) إلى آخره» فيه دليل على وجوب الركاة في البقر» وهذا 
أصح الأحاديث الواردة في NG‏ ا 

الصنف الخامس: ما جاء 3 وعيد مانعى 3157 الغنم: 

وأيضاً مما أنعمه الله على عباده في هذه الدنيا؛ نعمة خلق الغنم» وما فيها من pail‏ والفوائد 
الكثيرة» كفوائد البقر التى ذكرت آنفاً. 

وهذه الأغنام إذا بلغت النصاب الشرعى كان حقاً على مالكها إخراج LNG‏ قربة إلى الله . تعالى » 


وحمدا al‏ على هذه النعمة» يتقرب إلى ربه بامتثال أمره الشرعي» دون تأخر وتماطل وتقاعس في 
إخراجها. 


وقد توعد الله . تعالى ‏ هؤلاء المانعين للركاة يوم القيامة في أرض المحشر بأن تكون أغنامهم في أصح 
عافية 3 أجسامهاء سليمة قرو اء لست ملتوية» ولا مكسورة» بل كلها سليمة حى يكون ضرا 
)1( رواه مسلم في ( كتاب الركاة . باب é,‏ مانع الركاة)» ؟: ٠1۸٦ء‏ ح(981). 


AA :۷ ابن علان» "دليل الفالحين"»‎ YTE :٤ انظر: القاري» "مرقاة المفاتيح"»‎ (Y) 


TO :۷ النووي» "شرح النووي على مسلم'»‎ (Y) 


AY 


ونطحها قوياً ليكون أوجع للمنطوح» وتطؤه بأظلافهاء كلما جازت أولاها ردت عليه أخراهاء 
يستمر هذا العذاب والآلام خمسون ألف سنة» حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة 
Jj Uy‏ الغا 


وقد جاء في الصحيح ما يثبت ذلك» فعن أبي هريرة . B‏ .» قال: قال رسول الله BE.‏ .: ((وما من 
صاحب غنم» لا يؤدي UNG‏ إلا بطح ها بقاع قرقر, كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها وتنطحه 
بقروغاء ليس فيها عقصاء ولا (sbi‏ كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاهاء حق KE:‏ 
الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما تعدون, ثم يرى سبيله إما إلى الجنةء وإما 
إلى OLQUI‏ وف رواية: ((ولا عضباء OC‏ وني رواية: ((ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة 
القرن)). 

وقد دلت هذه الأحاديث أن الله يحبي هذه البهائم في أرض الحشر من أجل معاقبة lll‏ الذين 
منعوا حق الله تعالى فيها. 

وقد أقسم الني ‏ ب . بربه بأنمم خاسرون يوم القيامة» فعن أبي ذرء قال: Peng‏ إلى البي BE.‏ 
. وهو جالس في ظل الكعبة» فلما رآني قال: ((هم الأخسرون ورب الكعبة)) قال: فجئت حتى 
جلست» فلم ULA‏ أن قمت» فقلت: يا رسول الله» فداك أبي وأمي: من هم؟ قال: ((هم 
الأكثرون أموالا, إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا - من بين يديه ومن خلفه وعن ينه وعن شاله - 


.454 :١ البيضاوي» "تحفة الأبرار"»‎ EAT Y انظر: القاضي عياض» "إكمال المعلم"»‎ )١ 
ح(۹۸۷).‎ TAG الركاة)» ؟:‎ gila é, رواه مسلم في ( كتاب الرّكاة . باب‎ (Y 

(Y‏ رواه مسلم في ( كتاب الرّكاة . باب Fl‏ مانع الرّكاة)» ۲: TAY‏ ح(۹۸۷). 

(E‏ رواه مسلم في ( كتاب الرّكاة . باب é‏ مانع الركاة)» ؟: ١٠۸٦ء‏ ح(۹۸۸). 

0( أي: وصلت إليه . القاري» "مرقاة المفاتيح"» AYYY :٤‏ 


5) أي لم بمكبي القرار والثبات. النووي» "شرح النووي على مسلم"» ۷: VT‏ 


AY 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


وقليل ما هم ما من صاحب إبل» ولا بقر» ولا غنم لا يؤدي NI G‏ جاءت يوم القيامة أعظم ما 
كانت» dito‏ تنطحه بقروغا وتطؤه بأظلافهاء كلما نفدت أخراهاء عادت عليه أولاهاء ga‏ 
بين VAI‏ وني رواية: ((والذي نفسي بيده ما على الأرض رجل يموت» فيدع إبلا أو بقرا أو 
غنماء لم يؤد O (6S‏ 

وهذا كله يدل لكل عاقل لبيب فداحة ما يفعله بعض الناس اليوم من عدم إخراج الرّكاة» والتماطل 
فيها» وعدم الاهتمام cg‏ ولا التفقه 3 أحكامهاء وأنصبتهاء وشروطهاء ومتى BEC‏ وَلِمَنْ تُعطى؟. 
ونجاة المرء يوم القيامة في أرض المحشر هو الامتثال لشرع الله . تعالى .» ومعرفة أحكام الرّكاة» والالتزام 
والاهتمام بإخراجها لمستحقيها دون تأخر وتردد. 

وقد Ac‏ الحافظ الذهبى . رحمه الله . هذه الكبيرة من كبائر الذنوب في كتابه: (الكبائر)» فقال: 
(الكبيرة الخامسة منع الركاة) 

وكذا أحمد بن حجر الهيتمى . رحمه الله . في كتابه: (الزواجر عن اقتراف الكبائر)» فقال: 


(الكبيرة السابعة والثامنة والعشرون بعد المائة ترك الزكاة و تأخيرها بعد S‏ 


)1( رواه HE‏ ( كتاب الركاة . باب IG‏ البقر)» ۲: ١۹١١ء NET )E‏ ومسلم في ( كتاب الركاة . باب 
تغليظ عقوبة من لا يؤدي الركاة)» MATT‏ ح (AA)‏ واللفظ له. 

(Y)‏ رواه مسلم في AS)‏ الركاة . باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة)» ۲: AAY‏ ح(۹۹۰). 

(Yy -YY 1:5) (Y) 


Yay YYY ACE) 
NG 


المبحث الثامن: وعيد غاصبي الأراضي في الحشر. 
تمهيد: 
إن الله . تعالى . حرّم الظلم على نفسه المقدسة وجعله بين خلقه WA‏ عن أبي ذر . ل .» عن النبي . 
BE‏ » فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ((يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي» وجعلته 


Siy‏ ا 


ومن أعظم ظلم العباد أخذ حقوقهم بغير حق ولا برهان» ولو كان شيئاً يسيراء فإنه من الظلم الذي 
حرمه الله . تعالى . على نفسه. 

ومن الحقوق المحرّمة عند الله . تعالى . التعدي على أراضي الناس» فإن ذلك من البغي والعدوان» قال . 
تعالى .: FLR ANG NAG AA a Gd Ép‏ ليك بر VAN NG‏ 
ومن تمام عدله وكمال حكمته» أن يقتص من الظلمين يوم القيامة» عن أبي هريرة . NG BG‏ رسول 
لله . بي .» قال: ((لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة PA‏ من الشاة 
O (bai‏ 

قال الشيخ العثيمين . رحمه الله . : (في هذا الحديث أقسم النبي BE.‏ . وهو الصادق المصدق بغير 
قسم» أقسم أن الحقوق ستؤدى على أهلها يوم القيامة» ولا يضيع لأحد حق» الحق الذي لك إن م 
ans‏ 3 الدئيا استوقينه O LANG BENG‏ 


)1( رواه مسلم في (كتاب البر والصلة والآداب . باب KA‏ الظلم)» 5: NARE‏ ح (YOVV)‏ 

(EY) سورة الشورى» الآية‎ (Y) 

(Y)‏ هي الجماء التي لا قرن لها. النووي» "شرح النووي على مسلم"» AYY ENT‏ وانظر: القاري» "مرقاة المفاتيح"» 
TTT A‏ 

)£( رواه مسلم في (كتاب البر والصلة والآداب . باب تحريم الظلم)» 5: ۱۹۹۷ء۰ ح (5585). 

(5) العثيمين» "شرح رياض الصالحين". ۲: ٤٨۸‏ . 


NG‏ وعيده بأرض الخشر: 
وأما وعيده يوم القيامة» فإن كل ظالم تسلّط أو غصب أو أخذ شيئاً من أراضي الناس في الدنيا بغير 
حق» فإن وعيده في أرض ASI‏ متنوع ومتعدد» كما جاء ذلك في الروايات والألفاظ عن الي . 
5 .» من الخسف به في سبع أراضين» أو تطويقه سبع أراضين» أو تكليفه بنقل تراب الأرض 
المغصوبة إلى أرض امحشرء أو أن يلقى الله . تعالى . وهو عليه غضبان» ولا ag‏ أن mast‏ عليه كلها. 
وهذا يدل على تغليظ عقوبة الظالم لحقوق الناس في أراضيهم وأا كبيرة من كبائر الذنوب. 
ويمكن تقسيم أحوال أولئك الغاصبين ووعيدهم إلى ثلاثة أحوال: 
الحالة الأولى: أن يأخذ الغاصب الأرض كلها: 
وعقابه في هذه الحالة على نوعين: 
النوع الأول: غضب الله . تعالى . عليه: 
عن وائل بن حجر . B‏ . قال : قال رسول الله . 5 .: ((من غصب رجلاً أرضاً ظلماً لقي الله وهو 
عليه غضبان)) O‏ 
النوع الثاني : كلف بنقل ترابما إلى أرض الحشر: 


عن يعلى بن مرة الثقفي . ي .» قال: معت رسول الله 4 . يقول: (( من أخذ أرضاً بغير حق» 
كلف أن يحمل ترابما إلى O (Gat‏ 


)1( رواه الطبراني في "المعجم الكبير"» (Yoe AA YY‏ والحديث صححه الألباني في "صحيح الترغيب 
TAN Ya‏ يرقم (YAN)‏ 
(Y)‏ رواه (IVOOA)e AA :۲۹ Jal‏ قال محققو المسند: (إسناده حسن)؛ وابن أبي شيبه في مصنفه في (كتاب 


البيوع والأقضية . في الرجل يسرق من الرجل الحد أو الأرض)» 601011 YE‏ والطبراني في "المعجم 
AT‏ 


وهذا النوع من العذاب في أرض الحشر لمن أخذ الأرض كلها من الناس غصباً وظلماًء بأن يلقى الله 
وهو عليه غضبان» أو يكلف بنقل تراب الأرض التي غصبها لأرض الحشر» وقد تلحقه العقوبتان. 


قال عبدالحق الدهلوي . رحمه الله . : (((كلف أن يحمل ترابما)), وهذا تعذيب ET‏ يكون 
Va‏ 


الحالة الثانية: أن يأخذ الغاصب شبراً من أرضهم: 

وعقابه في هذه الحالة على نوعين: 

النوع الأول: جاء يوم القيامة مطوقاً عا غصب من سبع أراضين: 

عن ŽŽ‏ بن إبراهيم» أن LI‏ سلمة» حدثه» وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض» وأنه دخل على 
عائشة فذكر ذلك هماء فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرضء فإن النبي  BE.‏ . قال: ((من ظلم KG‏ 
(Y) kt. wl “ BAL (Y) FA‏ 

شبر ' من الأرض طوقه من سبع أرضين)). 


يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين)). وف رواية: ((من اقتطع)). وي رواية: Y)‏ يأخذ أحد شبرا 


الكبير "» (TA YE NE YY‏ والحديث صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"» EAT :١‏ برقم (YEY)‏ 

NAVA TO وانظر: القاري» "مرقاة المفاتيح",‎ ATY الدهلوي» 'لمعات التنقيح", ه:‎ )١ 

.٠١5 :5 NG WI أي قدره» وكأنه ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد. العسقلاني» "فتح‎ (Y 
ومسلم‎ ؛)١557(ح‎ AT :۳ من ظلم شيئا من الأرض)»‎ él رواه البخاري 3 (كتاب المظالم والغصب . باب‎ (Y) 
.)١15177( في (كتاب المساقاة . باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها)» ۳: ١۱۲۳ء ح‎ 

)£( رواه البخاري في (كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في سبع أرضين)» :٤‏ ۰۱۰۷ ح(۳۱۹۸)؛ ومسلم في (كتاب 
المساقاة . باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغیرها)» ۳: ١۱۲۳ء‏ ح (NUN)‏ 


)0( رواه مسلم في (كتاب المساقاة . باب KA‏ الظلم وغصب الأرض وغيرها), ۳: ۱۲۳۰ء ح .)١١١١(‏ 
AY‏ 


) 
) 


من الأرض بغير O (a‏ 


وهذا نوع ST‏ من العذاب والإثم لمن ظلم العباد بسرقة وغصب أرضهم» ولو شبراء Ob‏ يطوقه الله 
يوم الحشر من سبع أراضين. 


واختلف أهل العلم في معنى: ((طوقه)): 
فقيل: معناه: كلف بحمل التراب لأرض ا محشر. 


وقيل: جعلت في عنقه كالطوق» فيطول الله . تعالى . عنقه» كما جاء في غلظ جلد الكافر» saby‏ 
Tana‏ 

وقيل: خسف به في مثل الطوق منها. 

وقيل: Aa‏ ذلك كله عليه ويختلف العذاب شدة وضعفا باختلااف الأشخاص من PDA]‏ والمظلوم. 9 


هذه عقوبة منْ غصب شيراً من الأرض» (والشبر: معروف وهو ما بين طرف الإبمام إلى طرف 
الخنصر)» ”وهو ليس (على سبيل القيد» بل هو على سبيل المبالغة» يعني Op‏ ظلم ما دونه طوقه 
أيضاً» لكن العرب يذكرون مثل هذا للمبالغة» يعني ولو كان شيئاً قليلاً قيد شبر؛ فإنه سيطوقه يوم 


)1( رواه مسلم في (كتاب المساقاة . باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها)» ۳: ١۱۲۳ء (NUN)‏ 

(۲) قال رسول الله BG‏ .: ((ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد. وغلظ جلده مسيرة ثلاث)). رواه مسلم في 
(كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها . باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء)» 5: ۰۲۱۸۹ ح(5851). 
(۳) انظر: أبو سليمان الخطابي. "أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري". تحقيق: E‏ بن سعد آل سعود . ND)‏ 
مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى . 409 ١ه)»‏ ۲: YNA‏ القاضي عياض» "إكمال المعلم"» o‏ ۹٠۳؛‏ القرطبي» 
"المفهم", 5: tore‏ النووي» "شرح النووي على مسلم"» LEA :١١‏ 

)2( أبو بكر E‏ بن الحسن الأزدي. "جمهرة اللغة". تحقيق: رمزي منير بعلبكي. AD)‏ بيروت: دار العلم للملايين» 


7۷ مح)» ۱: 48١١‏ وانظر: ابن سیده» SEI"‏ والمحيط الأعظم"» OTIN‏ ابن منظور» "لسان العرب"» .٠۹۱ :٤‏ 
M‏ 


O) القيامة)‎ 


وهذا الشبر الذي غصبه من الناس بغير حق يكون عليه عذاباً في أرض امحشرء نما يدل على جُرمه 
وشباعته + وأنه من الكبائر Maya MAI‏ 


قال القرطبي . رحمه الله . ( قوله . 5 .: ((من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين)) هذا 
غضبء أو سرقة» أو خديعة» قلیلا کان أو كثيرا. ألا تسمع قوله . 8G‏ .: ((وإن کان قيد O (Card‏ 


وقال ابن حجر . رحمه الله . : (وفي الحديث تحر الظلم والغصب وتغليظ عقوبته...وأنه من O (ASI‏ 
النوع الثانن: كلف يوم القيامة بحفر الأرض حتى يبلغ بحفره سبع أرضين ثم يطوقه: 


عن يعلى بن مرة . B‏ .» قال: معت رسول الله . 4 . يقول: ((أيما رجل ظلم شبرا من الأرض» كلفه 
الله أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضينء ثم يطوقه يوم القيامة Go‏ يفصل بين O (Gali‏ 


all ll pag‏ لن غضت “قرا من الارن يدير Go‏ ملف ET‏ وهو أن HG‏ جف 
الأرض حت يبلغ بحفره سبع أرضين» ثم يجعل في عنقه كالطوق إلى يوم القيامة» يستمر عليه العذاب 
في أرض المحشر حتى يحكم الله . تعالى ‏ بين العباد إما إلى جنة وإما إلى O‏ 


. ٤۹۷ :۲ العثيمين» "شرح رياض الصالحين".‎ )١( 

OTE :٤ القرطبي, "المفهم",‎ (Y) 

LEA :١١ العسقلان» "فتح الباري"» ه: 5 ١٠؛ وانظر: النووي» "شرح النووي على مسلم"»‎ (T) 

)£( رواه ابن حبان في صحيحه في (كتاب الغصب . ذكر البيان بأن الظالم الشبر من الأرض فما فوقه يكلف حفرها إلى 
أسفل من سبع أرضين بنفسه ثم يطوق إياها ذلك)» TA :1١‏ ح(0175)» قال حقق الكتاب: (حديث صحيح)؛ 
والطبري قي تمذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله . BE‏ . من الأخبار» ص: NAN‏ ح(۲۸۹)؛ والطبراني في 
"المعجم الكبير"» ۲۲: (TAY) CAVE‏ والحديث صححه GUNI‏ في "صحيح الجامع", OYA :١‏ يرقم (۲۷۲۲). 


ATY io الدهلوي» 'لمعات التنقيح",‎ AYA انظر: القاري» "مرقاة المفاتيح"» ه:‎ (o) 
۸۹ 


الحالة الثالثة: أن يأخذ الغاصب شيئاً من أرضهم: 

وعقابه في هذه الحالة على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: جاء يوم القيامة يحمل التراب الذي أخذه: 

عن يعلى بن مرة . BG‏ .»: أن رسول الله YE.‏ . قال: ((من أخذ من الأرض شيئا ظلما جاء يوم 
القيامة يحمل ترابما إلى O. (GASI‏ 

عن سعيد بن زيد . هع .» قال: معت رسول الله . BE‏ يقول: ((من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 
سبع O (mb‏ 

النوع الثالث: خسف به يوم القيامة من سبع أراضين: 


عن ابن عمر . ي » قال: قال . 4 .: ((من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به" يوم 
القيامة إلى سبع أرضين)). O‏ 


وهذه الحالة الثالثة زادت عن الحالتين السابقتين بنوع ثالث وهو: الخسف. 


والخسف ممن ظلم العباد شيئاً يسيراً في حقوقهم يكون يوم القيامة على أرض المحشر فتصير هذه 
البقعة المغصوبة كالطوق عليه. 


)1( رواه الطبراني في "المعجم الكبير"» ۲۲: YTA‏ -(590)؛ والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع"» ؟: 
۷ يرقم (05/85). 
(Y)‏ رواه البخاري في (كتاب المظالم والغصب . باب إثم من ظلم شیا من الأرض)» ۳: 235٠8‏ ح(۲١٠٤۲).‏ 
(۳) أي: يلج في سبع أرضين فتكون كلها في عنقه» فهو تطويق له. ابن بطال» "شرح صحيح البخاري"» 5: OA‏ 
)8( رواه البخاري في (كتاب المظالم والغصب . باب ÈL‏ من ظلم شيئا من الأرض)» ATTY‏ ح(54 45 5). 

a. 


قال الطيبي . رحمه الله . : (ومعنى التطويق: أن يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في 
عنقه كالطوق) O‏ 


وقال المناوي ‏ رحمه الله . : (أي يخسف به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها قي عنقه كالطوق» 
((من سبع أرضين))؛ يعني يعاقب بالخسف فيصير ما اقتطعه وما تحته من كل أرض من السبع طوقاً 
cal‏ ويعظم عنقه FS‏ يسيع ذلك) © 

ولعل المراد بالخسف المذكور في الحديث ما قاله العينى . رحمه الله . : 


(قوله: ((خسف به))ء أي: بذلك الشيء الذي أخذه من الأرض بغير حق» وقد ذكرنا أنه Hk‏ 
به بعد موته» أو في حشره» ولكن بعد أن ينقل جميع ما أخذه إلى سبع أرضين» laks‏ كله في عنقه 
O (a Ga WA‏ 


فلعل الخسف غير التطويق» فالتطويق شيء» والخسف شيء ST‏ أي عذاب مستقل لبعض الناس» 
وقد يجتمع أنواع العذاب في شخص أخر؛ لأن معنى الخسف كما ذكره Jal‏ العلم في كتبهم هو: 


o 
O. Ga 


قال الفراهيدي . رحمه الله . : (خسف: AAH‏ سُؤُوخٌ الأرض ما عليها من الأشياء.. LEI‏ به 
ارقو TT‏ 


وقال القرطبي . رحمه الله . : ( خسف المكان يخسف خسوفا ذهب في الأرض» وخسف الله به 
الأرض MEREL‏ أي : غاب به فيهاء ومنه ala3‏ تعالى TSS > WA‏ بف o Og FIT GG‏ 


)1( الطيبي» "شرح المشكاة"» ۷: 4510 وانظر: القاضي عياض» "مشارق الأنوار"» ۳: .۲۸١‏ 

MG TING المناوي» "فيض القدير"» ۲: "؛ وانظر: ابن الملقّنء "التوضيح لشرح الجامع الصحيح"»‎ (Y) 
.٠٠١ :٤ وانظر: القسطلاني» "إرشاد الساري"»‎ YAA AY العيني» "عمدة القاري"»‎ (Y) 

AO :۷ وانظر: الأزهري» "تمذيب اللغة"»‎ ؛5١١‎ :٤ الفراهيدي» "العين"؛‎ )٤( 

)0( سورة القصص» الآية (AY)‏ 


1١ 


فهذا العذاب المترتب على غصب الأرض من حمل LEI‏ وتطويقه بما ثم خسفه في الأرض على 
شيء يسير» فكيف بمن ظلمهم أكبر من ذلك؟! 

يتبيّن مما سبق ذكره تحذير وتنبيه النبي . ¥ . لكل غاصب by‏ للمسلمين B‏ أرضهم» ولو كان 
شيئاً يسيراء فإن غصب أموال الناس بغير حق ما جاء تحريمه في الكتاب والسنة كثيراء ومن أشده ما 
يتعلق بالأراضي؛ UN‏ على a‏ العصور من أغلى الأثمان» وما يتنافس عليها الناس» فمن AG‏ 
أرضاً؛ فقد gi‏ شيئاً عظيما من استقرار حياته عند أغلب الناس؛ خاصة في هذا الزمان. 


لذا؛ جاء وعيده في الآخرة متنوعاً بأن يحمل هذا التراب كله في أرض ١‏ محشر» أو يطوق به عنقه» 
Zai‏ يخسف به في سبع أرضينء أو ينال غضب الله . تعالى » وقد تجتمع فيه كلها Ki‏ تشهيراً به. 
قال ابن حجر . رهه الله Jets) pag‏ أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية» أو تنقسم 


أصحاب هذه الجناية؛ فيعذب بعضهم dig‏ وبعضهم disg‏ بحسب قوة المفسدة O gina,‏ 


وعذابه في أرض المحشر مستمر دون انقطاع» لا يزول Ng‏ يتوقف لحظة واحدة» حتى يحكم الله . 
تعالى . بين عباده» نما يدل على شناعة وفضاعة جرمه الذي اقترفه؛ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. 


والمخرج من هذا الوعيد في أرض المحشر هو: التخلص من مظالم العباد؛ وذلك برد الحقوق 
لأصحابماء قبل حلول الأجل. 


وقد Ie‏ أحمد بن حجر الميتمى . رحمه الله . هذه الكبيرة من كبائر الذنوب في كتابه: (الزواجر عن 
اقتراف الكبائر)» فقال: 


(الكبيرة السابعة والعشرون بعد الماثتين الغصب). O‏ 


)1( القرطبي» "الجامع لأحكام القرآن"» NAAT‏ وانظر: الطيبي» "شرح المشكاة"» 7: LOV‏ 
(Y)‏ العسقلاني» "فتح الباري"» ه: ١٠٠؛‏ وانظر: المناوي» "فيض القدير"» ۳: 585 .١‏ 
SAK (Y)‏ 

۹۲ 


Asizi 
والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:‎ cdi الحمد‎ 


فقد تيسر لي . وله الحمد . إتمام هذا البحث الموسوم ب(وعيد أهل الكبائر في الحشر). 
وقد توصلت إلى النتائج الآتية: 


أنَّ الحشر هو: جمع الناس مع سوقهم إلى أرض الحشر حفاة عراة Ib‏ مِنْ أجل 
OY!‏ أو برئ منه رسول الله . G3 pung‏ أو قال: لیس منا» أو نص على کبره» أو 
ع chay al‏ فاليا pal‏ فيو WA‏ 


O.‏ معتقد أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر في الدنيا If‏ مَنْ ارتكبها . خلا 


الشرك والاستحلال . لا يخرج من الملة» Lil,‏ هو فاسق oia‏ الكبيرة التي اقترفهاء 
مؤمن مما معه من الإيمان» وإن مات وهو Ta‏ عليها؛ فإنه في الآخرة نحت مشيئة 
cad)‏ إن شاء غفر له بفضله ومنته وکرمه» Ola‏ شاء عذبه بقدر جرمه بعدله» ثم 


. أنَّ الإنسان يبعث يوم القيامة على الحالة التى مات عليها في دنياه. 


. أنَّ الكبائر: كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضبء أو لغنة» أو عذاب» أو نفي 
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5 أن a‏ کرد E‏ اش E‏ الف go ka‏ تق بن الخاد 
۷. أن أهل الكبائر المعذبين في أرض المحشر على أصناف» منهم: 


Ga‏ لم يعدل بين أزواجه» وأهل الغلول» والسائلون» وأهل الغدرء والمتكبرون» 
والنائحة» ومانعو الرّكاة» وغاصبو الأراضي. 


وصلى الله على نبينا ځد وعلى آله وصحبه وسلم 


۹۳ 
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. ابن عقيل» أبو الوفاء علي بن عقيل بن E‏ بن عقيل البغدادي الظفري. "الواضح في أصول الفقه". تحقيق: عبدالله بن 


عبدا نحسن التركي. Ab)‏ بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 5٠١‏ ١ه).‏ 
ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا. "معجم مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام E‏ هارون. Eb)‏ مكتبة اتحاد 
الكتاب العرب» ١577‏ ه). . 


. ابن قيم الجوزية» EF‏ بن أي بكر. "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين". تحقيق: AE‏ ا معتصم AL‏ 


البغدادي. Tb)‏ بيروت: دار الكتاب العربي» 51١5‏ ١ه).‏ 


. ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي. "البداية والنهاية". (بيروت: مكتبة المعارف» د.ت). 
. ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر. "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن E‏ سلامة. YB)‏ دار طيبة» 57١‏ ١ه).‏ 
. ابن هبيرة» يحبى بن BB)‏ بن) E‏ بن هبيرة الذهلي الشيبان» "الإفصاح عن معاني الصحاح". تحقيق: فؤاد عبد المنعم 


أحمد. (دار الوطن» 5117 ١ه).‏ 

أبو السعود, BE‏ بن E‏ العمادي. "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم". (بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

أبو حاتم E‏ بن حبان التميمي البُستِي. "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء". الحقق: SE‏ الدين عبد الحميد. (بيروت: دار 
الكتب العلمية). 

أبو حيان» بد بن يوسف الأندلسي. "تفسير البحر المحيط". تحقيق: الشيخ Jolo‏ أحمد عبد الموجود والشيخ علي جد 
معوض» شارك في التحقيق: د. زكريا عبد المجيد النوقي و: د. أحمد النجولي. (ط ١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١471‏ ه) 
الأبي» أبو عبدالله E‏ بن خلفة الوشتاني المالكي. "إكمال إكمال المعلم» وشرحه مكمل إكمال الإكمال للسنوسي". 
(بيروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ الطبعة). 

الأجري» أبو بكر AU‏ الحسين بن عبد الله. "الشريعة". تحقيق E‏ بن الحسن إسماعيل. ND)‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» 5١5‏ ١ه).‏ 

الأرمي» د الأمين بن عبد الله الشافعي. "الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم". مراجعة: لجنة من العلماء برئاسة هاشم 
E‏ (ط ١ء‏ دار المنهاج» دار طوق النجاق» 57٠0‏ ١ه).‏ 


. الأزهري» أبو منصور E‏ بن أحمد. "تمذيب اللغة". تحقيق: د. رياض ركي قاسم. ND)‏ بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر 


والتوزيع» 571 ١ه).‏ 

GANI‏ أبو القاسم إسماعيل بن غد بن الفضل التميمي. "الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة". تحقيق 
ودراسة: Ë‏ ربيع المدخلي» By‏ بن حمود أبو رحيم. (ط۲» دار ALI‏ 515 ١ه).‏ 

الأفريقي» خد بن مكرم بن منظور. "لسان العرب". Tb)‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 41 ١ه).‏ 

آل الشيخ» الشيخ عبد الرحمن بن حسن. "فتح المجيد شرح كتاب التوحيد". (ط٤»‏ مطابع الحميضي» 577 ١ه).‏ 

آل الشيخ» سليمان بن عبد الله بن EF‏ بن عبد الوهاب. "تيسير العزيز الحميد في شرح SU‏ التوحيد". Vb)‏ بيروت: 
المكتب الإسلامي» ٤١۸‏ ١ه).‏ 

آل الشيخ» صالح بن عبد العزيز. "هذه مفاهيمنا". Yb)‏ الرياض: إدارة المساجد والمشاريع الخيرية» 575 ١ه).‏ 


Yo 


YA 


SYA 


.YV 


.YA 


YA 


YA 


.YY 


SET 


IA 


.Yo 


الألباني» أبو عبد الرحمن جد ناصر الدين. "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها". (ط ١ء‏ الرياض: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع). 

الألباي» الشيخ E‏ ناصر الدين. "خطبة الحاجة التي كان رسول الله (BE)‏ يعلمها أصحابه". Eb)‏ بيروت: المكتب 
الإسلامي» ٠٠٠١‏ ١ه).‏ 


NI.‏ جد ناصر الدين. "صحيح الترغيب والترهيب". (طه. الرياض: مكتبة المعارف). 
. الألباني» BE‏ ناصر الدين. "صحيح الجامع الصغير وزيادته". Tb)‏ بيروت: المكتب الإسلامي» 508 ١ه).‏ 
. الأنصاري» NG‏ بن ند السنيكي المصري الشافعي. "منحة الباري بشرح صحيح البخاري". حققه سليمان بن دريع 


العازمي. (ط ١ء‏ الرياض: مكتبة الرشد» ٤١١‏ ١ه).‏ 

البخاري» أبو عبد الله E‏ بن إسماعيل. "صحيح البخاري". ترقيم: EÉ‏ فؤاد عبد الباقي. Ab)‏ بيروت: دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع» 435 ١ه).‏ 

البخاري» E‏ بن إسماعيل. "صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري". حققه: ند mb‏ الدين الألباني. (ط؛» دار الصديق 
للنشر والتوزيع» ٤۱۸‏ ١ه).‏ 

البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. "مسند البزار". تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله. ND)‏ بيروت: مؤسسة 
علوم القرآن» ٤١۹‏ ١ه).‏ 

Big‏ بن حبان بن أحمد أبو حاتم. "صحيح ابن حبان". تحقيق: شعيب الأرنؤوط. Yb)‏ بيروت: مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» ٤۱ ٤‏ ۱-.۱۹۹۳ء). 

أبو ند الحسين بن مسعود الفراء. "معالم التنزيل". تحقيق: عبد الرزاق المهدي. NG)‏ بيروت: دار إحياء التراث 
العربي للطباعة والنشر والتوزيع» 5٠١‏ ١ه).‏ 

البغوي» أبو E‏ الحسين بن مسعود. "شرح السنة". تحقيق: الشيخ علي É‏ معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
IL)‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ٤١١١‏ ١ه).‏ 

البلخي» أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي. "تفسير مقاتل بن سليمان". تحقيق: عبد الله محمود شحاته. ND)‏ بيروت: 
دار إحياء التراث» ٤۲۳‏ ١ه).‏ 


البيضاوي» القاضي ناصر الدين عبد الله. "تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة". الحقق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب. 
(الكويت: وزارة الأوقاف» ٤١۳‏ ١ه).‏ 
البيضاوي» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله الشيرازي. "أنوار التنزيل وأسرار التأويل". تحقيق: BE‏ عبد الرحمن المرعشلي. 


.)ه١‎ ٤١١۸ بيروت: دار إحياء التراث العربي»‎ Ab) 


. البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين. "الأسماء والصفات". تحقيق: عبد الله بن E‏ الحاشدي. AD)‏ جدة: مكتبة السوادي 5١12‏ ١ه).‏ 


البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين. "الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد". تحقيق أبي عبد الله أحمد أبو العينين. NG)‏ 
الرياض: دار الفضيلة للنشر والتوزيع» 5٠١‏ ١ه).‏ 
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البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين. "شعب الإبمان". تحقيق: E‏ السعيد بسيوني زغلول. Ab)‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» 5١٠١‏ ١ه).‏ 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر. "السنن الكبرى". تحقيق: Æ‏ عبد القادر عطاء Tb)‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» 555 ١ه)‏ . 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي. "البعث والنشور للبيهقي". تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر. Ab)‏ بيروت: مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية» GET‏ 


.)ه١‎ 505 بيروت: المكتب الإسلامي»‎ Yb) عبد الله. "مشكاة المصابيح". تحقيق: خد ناصر الدين الألباني.‎ sai 
EVAAA الترمذي» خد بن عيسى بن سَورة أبو عيسى. "سنن الترمذي". تحقيق: بشار عواد. (بيروت: دار الغرب الإسلامي»‎ 
»٣ط( فضل الله بن حسن شهاب الدين. "الميسر تي شرح مصابيح السنة". المحقق: د. عبد الحميد هنداوي.‎ gy 
.)ه١‎ 579 مكتبة نزار مصطفى الباز»‎ 

التويجري» حمود بن عبد الله. "غربة الإسلام". حققه عبد الكريم بن حمود التويجري. AL)‏ الرياض: دار الصميعي» ٤١١‏ ١ه).‏ 
الجندي» خليل بن إسحاق بن موسى المالكي المصري. "التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب". تحقيق: أحمد 
بن عبد الكريم نجیب. AL)‏ 459 ١ه).‏ 


. الجوهري الفارابي» أبو نصر إسماعيل بن حماد. "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. (ط 


5» بيروت: دار العلم للملايين» 501 ١ه).‏ 

Ab) بن عبد الله النيسابوري. "المستدرك على الصحيحين". تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.‎ E أبو عبد الله‎ SU 
.)ه١‎ ٤١١١ بيروت: دار الكتب العلمية»‎ 

الحصني» أبو بكر بن ند بن عبد المؤمن الشافعي. "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار". حققه علي عبد الحميد» وعد 
وهبي. AD)‏ دمشق: دار الخير» .)661١5915‏ 

الحنفي» ابن أبي العز. "شرح العقيدة الطحاوية". تحقيق: عبد الله بن عبد امحسن التركي وشعيب الأرنووط. AYB)‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 51١7‏ ١ه).‏ 

الحنفي» جد بن عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز» المشهور بابن الملّلك. "شرح مصابيح السنة للإمام البغوي". تحقيق 
ودراسة: لجنة مختصة من الحققين بإشراف: نور الدين طالب. (ط ١ء‏ إدارة الثقافة الإسلامية» ٤۳١۳‏ ١ه)..‏ 


. الخازن» علي بن GE‏ "لباب التأويل في معان التنزيل". (بيروت» لبنان: دار الفکر» ۱۳۹۹ھ = 19179م). 


الخطابي» zi‏ سليمان حمد بن Ng‏ "معام السنن ضمن سنن أي داود". إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس. Ab)‏ سوريا: 
دار الحديث» (BIYAS‏ 

الخطابي» أبو سليمان. "أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري". تحقيق: د بن سعد آل سعود . ND)‏ مركز إحياء 
التراث بجامعة pl‏ القرى . 5095 ١ه).‏ 

الخليل الفراهيدي. "كتاب العين". تحقيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي. (دار ومكتبة الحلال). 
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الدارمي» yi‏ مد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل. "سنن الدارمي". تحقيق د.مصطفى ديب البغا. Tb)‏ دمشق: دار 


.)ه١‎ EA Y HA 


. البكري» بد علي بن E‏ الصديقي الشافعي. "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين". اعتنى ile‏ خليل مأمون شيحا. 


(ط٤»‏ بيروت: دار المعرفة للطباعة» ٤٠١١‏ ١ه).‏ 

.)ه١‎ 47٠0 سوريا: دار النوادر»‎ Ab) بن أبي بكر بن عمر. "مصابيح الجامع". اعتنى به نور الدين طالب.‎ Balad 
الدمشقي» أبو حفص» سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي. "اللباب في علوم الكتاب". تحقيق: الشيخ عادل أحمد‎ 
.)ه١‎ 515 بيروت: دار الكتب العلمية»‎ ND) عبد الموجود» والشيخ علي خد معوض.‎ 

ND) عبد الحق بن سيف الدين الحنفي. 'لمعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح". تحقيق: تقي الدين الندوي.‎ galai 
.)ه١ دمشق: دار النوادر» ه57‎ 


الذهبي؛ خمس الدين E‏ بن أحمد بن عثمان. "الكبائر". تحقيق وتخريج عمار أحمد عبدالله. AD)‏ دمشق: دار الفیحاءء 5١9‏ ١ه).‏ 


. الراغب الأصفهان, أبو القاسم الحسين بن E‏ "المفردات في غريب القرآن". تحقيق: خد خليل عيتاني. Yb)‏ بيروت: دار 


المعرفة للطبعة والنشر والتوزيع» 57١‏ ١ه).‏ 


. الزبيدي» É‏ مرتضى. "تاج العروس بشرح القاموس". (دار ليبياء بنغازى» بدون ذكر المحقق وتاريخ ط). 
. السجستانن» أبو داود سليمان بن الأشعث. "سنن أبي داود". تعليق: عزت عبيد الدعاس. AL)‏ سوريا: دار الحديث» ۸۹١١ه).‏ 


; السعدي» عبد EN‏ بن ناصر بن عبد الله kgabi‏ الكريم EN‏ 3 تفسير كلام المنان" . المحقق: عبد o EN‏ معلا 


اللويحق. Ab)‏ مؤسسة الرسالة» ٤٠١‏ ١ه).‏ 
السفاريني» همس الدين» أبو العون E‏ بن أحمد. "لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية". (ط۲» دمشق: مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء 5057 ١ه)..‏ 


. السقاف» علوي بن عبد القادر. "صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة". Yb)‏ الرياض: دار الحجرة» 571 ١ه)..‏ 
. السمرقندي» أبو الليث نصر بن BE‏ بن إبراهيم» "بحر العلوم". تحقيق: د. محمود مطرجي. (بيروت: دار الفكر). 
. السهارنفوري» خليل أحمد. "بذل المجهود في حل سنن أبي داود". اعتني به: تقي الدين الندوي. AND)‏ مركز أبي 


الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية» ٤١۷‏ ١ه).‏ 


. السيوطي» عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين. "الدر المنثور". (بيروت: دار الفکر» ۹۹۳٠م).‏ 

. الشاطبي» إبراهيم بن موسى الغرناطي» "الموافقات". تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن. ND)‏ دار ابن عفان» 411 ١ه).‏ 
. الشنقيطيء كد الأمين المختار. "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن". (ط »١‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» ٤١١‏ ١ه).‏ 

. الشنقيطي» محمد الحتضر الجكني. "كوثر المعاني الدراري كشف خبايا صحيح البخاري". AL)‏ بيروت: مؤمسة الرسالة» 5١5‏ ١ه).‏ 

. الشيباني» أحمد بن خد بن حنبل. "مسند الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق: مجموعة من العلماء بإشراف عبد الله بن عبد 


امحسن التركي. Yb)‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 47١‏ ١ه).‏ 
الصابوني» أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن. "عقيدة السلف أصحاب الحديث". تحقيق: بدر البدر. Tb)‏ مكتبة الغرباء 
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الطبراني» سليمان بن أحمد zi‏ القاسم. "الملعجم الأوسط". تحقيق: طارق بن عوض الله بن mea‏ عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني. (القاهرة: دار الحرمين). 


. الطبراني» سليمان بن أحمد بن ايوب ابو القاسم. "المعجم الكبير". تحقيق: مدي بن عبد المجيد السلفي. (ط ۲» الموصل: 


مكتبة الزهراى» ٤١٤‏ ١ه)‏ . 


. الطبري» أبو جعفر E‏ "تمذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار". تحقيق: محمود شاكر. (القاهرة: مطبعة (G‏ 

. الطبري» E‏ بن جرير. "جامع البيان في تأويل القرآن. تحقيق: أحمد خد شاكر. AL)‏ مؤسسة الرسالة» 4٠١‏ ١ه).‏ 

. الطيالسي» سليمان بن داود ابو داود الفارسي البصري. "مسند الطيالسي". (بيروت: دار المعرفه). 

. الطيبي» شرف الدين حسين بن BE‏ "الكاشف عن حقائق السنن شرح مشكة المصابيح". تحقيق: مجموعة من العلماء. 


(كراتشي - باكستان: منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية). 


. ابن تيمية» AN‏ بن عبد الحليم. "العبودية". تحقيق علي حسن عبد الحميد. (ط"» الإسماعيلية: دار الأصالة» 519 ١ه).‏ 

. العثيمين» É‏ بن صالح بن É‏ "تفسير الفاتحة والبقرة". (ط ١ء‏ دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» ٤١١‏ ١ه).‏ 

. العثيمين» ند بن صالح بن É‏ "شرح رياض الصالحين". (الرياض: دار الوطن للنشر» 475 ١ه).‏ 

. العثيمين» BR‏ بن صالح بن E‏ "القول المفيد على كتاب التوحيد". (ط۲» الرياض: دار ابن الجوزي» 5754 ١ه).‏ 

. العراقي» الحافظ عبدالرحيم بن الحسين. "طرح التثريب في شرح التقريب". (دار إحياء التراث العربي). 

. العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر. "فتح الباري شرح صحيح البخاري". تصحيح وتعليق: الشيخ عبد العزيز 


بن باز» وإكمال التعليقات: تلميذه علي بن عبد العزيز الشبل. Ab)‏ الرياض: دار السلام للنشر والتوزيع» KENI ١‏ 


. العقيل» د. سعود بن عبدالعزيز. "آثار الإبمان باليوم الآخر من تفسير الطبري : جمعاً وترتيباً وتحقيقاً ودراسة". Ab)‏ 


الرياض: دار ابن الجوزي» 57337 ١ه).‏ 


. العيني» الشيخ بدر الدين أبو مد "عمدة القاري شرح صحيح البخاري". (بيروت: دار الفكر»ء بدون تاريخ ط). 

. الغنيمان» الشيخ عبد الله RA YA‏ "شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري". Ab)‏ جدة: دار KEN ko cgil‏ 

. الفريابي» أبو بكر جعفر بن E‏ "كتاب القدر". تحقيق: عبد الله بن حمد المنصور. Ab)‏ أضواء السلف» ٤١١۸‏ ١ه).‏ 

. الفيروزآبادى» مجد الدين BE‏ بن يعقوب. "القاموس المحيط". تحقيق: مكتب تحقيق التراث» بإشراف: mai BE‏ 


العرقسُوسي. b)‏ ۸» بيروت: مؤسسة الرسالة» 5575 ١ه).‏ 


. الفيومي» أحمد بن E‏ بن علي المقري. "المصباح المنير". اعتنى به الأستاذ يوسف الشيخ AL) E‏ بيروت: المكتبة 


.)ه١‎ ٤١١۷ العصرية»‎ 


. القاري» ملاء علي بن سلطان E‏ "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح". (بيروت» دار الفكر). 
. القاضي عياض» أبو الفضل عياض بن موسى اليحصي السبتي المالكي. "مشارق الأنوار على صحاح الآثار". (المكتبة 


العتيقة ودار التراث). 


AI 


- 


- 


- 


8 القاضي عياضء الإمام أبي الفضل. "إكمال المعلم بفوائد مسلم". تحقيق: يحبى إسماعيل. AL)‏ الرياض: دار الوفاء 


مكتبة الرشد» 51١9‏ ١ه).‏ 


qq 


القرطبي» أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم. "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم". تحقيق: مجموعة من العلماء. 
Ab)‏ دمشق: دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع» 51١5‏ ١ه).‏ 
القرطبي» أبو عبد الله E‏ بن أحمد. "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق: عبد الرزاق المهدي. Eb)‏ بيروت: دار ASI‏ 


١577 gal‏ ه). 


.القرطبي» الإمام أبي عبد الله E‏ بن أحمد. "التذكرة في أحوال Gall‏ وأمور الآخرة". AL)‏ الرياض: مكتبة دار المنهاج» 575 ١ه).‏ 
. القزويني» أبو عبد الله بد بن يزيد. "سنن ابن ماجه". تحقيق: شعيب الأرنؤوط. AD)‏ دار الرسالة 47٠ AMAI‏ ١ه).‏ 
. القسطلاني» شهاب الدين أحمد. "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري". (بيروت» دار الكتاب العربي» بدون تاريخ ط). 


القشيري النيسابوري» مسلم بن الحجاج أبو الحسن. "صحيح مسلم". تحقيق: É‏ فؤاد عبد الباقي. (دار إحياء التراث العربي). 


. القيرواني» يحبى بن سلام بن أبي ثعلبة البصري الإفريقي. "تفسير يحبى بن سلام". تحقيق: د. هند شلبي. ND)‏ بيروت: 


دار الكتب العلمية» ٤٠٠١‏ ١ه).‏ 


. الكرماني» E‏ بن يوسف همس الدين. "الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري". Ab)‏ بيروت: دار إحياء التراث 


.)ه١‎ ٤١١ العربي»‎ 


. المناوي» E‏ بن إبراهيم الشافعي. "كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح". تحقيق: É‏ إسحاق جد 


إبراهيم. ND)‏ بيروت: الدار العربية» ٠٠١‏ ١ه).‏ 


. ابن الجوزي» أبو الفرج. "كشف المشكل من حديث الصحيحين". تحقيق: علي حسين. (الرياض: دار الوطن). 

.البيهقي» أحمد بن الحسين. "المدخل إلى السنن الكبرى". تحقيق: جد ضياء الأعظمي. (الكويت: دار الخلفاء للكتاب» 5١5‏ ١ه).‏ 

. المباركفورى» عبد الرحمن بن عبد الرحيم. "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي". (بيروت: دار الكتب العلمية). 

. المباركفوري» أبو الحسن عبيد الله الرحماني. "مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح". Tb)‏ بنارس الند: إدارة البحوث 


العلمية والدعوة والإفتاءء الجامعة السلفية» 5٠5‏ ١ه).‏ 


. المرسي» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده. SAI‏ والمحيط الأعظم". تحقيق: عبد الحميد هنداوي. ND)‏ بيروت: 


دار الكتب العلمية» ٤٠١١‏ ١ه).‏ 


. المظطهري» الحسين بن محمود الحتفئ. "المفاتيح في شرح المصابيح". تحقيق: لجنة مختصة بإشراف: نور الدين طالب. ND)‏ 


دار النوادر» من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية» وزارة الأوقاف الكويتية » ٤١٣۳‏ ١ه).‏ 


. المغربي» الحسين بن ند سعيد اللاعئ. GAIN‏ التمام شرح بلوغ المرام". امحقق: علي بن عبد الله الزبن. AD)‏ دار هجر). 
.المناوي» زين الدين WA‏ المدعو بعبد الرؤوف. "التيسير بشرح الجامع الصغير". (ط ۳ الرياض: مكتبة الإمام الشافعي» KEN A۸‏ 

. المناوي» عبد الرؤوف. "فيض القدير شرح الجامع الصغير". AD)‏ مصر: مطبعة ib‏ 305 ١ه).‏ 

. موسى شاهين لاشين. "فتح المنعم شرح صحيح مسلم". AL)‏ دار الشروق» 577 ١ه).‏ 

. ناصر بن علي عايض حسن الشيخ. "مباحث العقيدة في سورة الزمر". (ط١»‏ الرياض: مكتبة الرشد» 5١‏ ١ه).‏ 


النجدي» سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان. "الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية". 


(الرياض: دار العاصمة). 


NANG 


NAN 


١‏ النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. "السنن الكبرى". تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي. Ab)‏ الرياض: مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر» 537١‏ ١ه).‏ 

.)ه١‎ 57٠١ بيروت: دار المعرفة»‎ cob) .النسائي» عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب. "سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي".‎ TY 

. النووي» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف. "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". Tb)‏ بيروت: دار إحياء التراث 


العربي» ۲ .(aA‏ 
uga Al .٤‏ أبو عبيد القاسم بن سلام. "غريب الحديث". تحقيق: د. خد عبد المعين خان. Ab)‏ بيروت: دار الكتاب 
(TATA‏ 


.٥‏ افيثمي» zi‏ الحسن نور الدين علي. "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد". تحقيق: حسام الدين القدسي. (القاهرة: مكتبة 
القدسي» ٤١ ٤‏ ١ه).‏ 

6 الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري الشافعي. "التفسير البسيط". AL)‏ عمادة البحث العلمي» جامعة 
الإمام É‏ بن سعود الإسلامية» 47٠‏ ١ه).‏ 

. الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري» "الوسيط في تفسير القرآن MAA‏ تحقيق: مجموعة من العلماء. NG)‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» 5١8‏ ١ه).‏ 
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